الصيّاد ذو الشارب المفتول 

جلست. الوالدة ‏ مع 
11ت[ المخامريق” ‏ الثلاثة ‏ 
و(عامر) ووعارف) 
و وغعاشلة» 5 أ كانت 
المناقشات ‏ اللحاميه ‏ تدور 


يي 25 


قالت ( الوالدة » ا 
أوافق على رحلتكم هذه ! 


عامر : وماهو السبب ؟ 

الوالدة : .ألا يكنى. مالحدث لكم فى العام الماضى ؟ 
الن انه امدق حلق-! 

غالة .. واذتناافيا خدك ٠‏ ياماما؟ 11 

غارك. - 'الذذنك كك سائق السيارة الذى أغندنا إلى 


الطائرة الخطأ ! : . 


الوالدة : هذاالا بيمى ! المهم ألكم يدلا مرا أن 
تَقضوا وقتكم ف ١‏ الغردقة ) مع خالكم . . قضيتموه بين 
يدى عصابة خطيرة فى مجاهل الوادى الرهيب ! 

عاهر : وماذا كانت الحيجة ؟ 

عارف : الم نقبض على عصابة « مخاهد» الدولية . . 
وتسترجع الآثار المضرية القديمة المسروقة ؟ 

عالية : ورت أخحبا رنا وصورنا ىق جميع صحف 
الغالم 1 ! 

الوالدة : !آنا ل بممى أن أرع: صوركم فى 
الصحف . . قدر اهتّامى بسلامتكم ! 

وهنا١‏ دخل الزالك الشجرةء وقال لها متها + رس 
بالأولاد . . فهم فى حاجة ماسّة إلى الترويح؛ بعد: عناء 
الدراسة طول العام . . ونجاحهم الباهر ! 

الوالدة : ولماذا «الغردقة» بالذات ؟ ! . 

عالية :- هتاك ا حالما محدوح ) سلاح 
السواحل ! وهو سوف يسهر على راحتنا . ظ 
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الوالدة : وهذا بالذات. ها محيفنى ! ! اخى «١‏ ممدوح» 
يساعدكم على المغامرة ! 

عارف : وهناك ايضا زورقفق السواحل البيخارى 
تستعمله ق تزهائنا الينحرية ! . . هذه المنطظمة هن بلدنا 

2 

خديدة. عليتا . : للع عب يع ! 

عامر : والشعاب المرجانية . . والجزر الكثيرة المنتشرة 
قّ غرص البحر الاحجمر وحيتث افواج الاسااء 

الوالدة : كه ]| كو ! حسنا ... . فقط ارجوكم ال 
تنتعدوا عن كل فأ يكذ سلامتكم .وان تعدوق ذلك ! 

صاح المغامرون مهللين من اله خ. 
أخيراً . . وهاهم سيقضون أجازتهم السنوية فى « الغردقة ) 


الجميلة . ولكتبم كاتوا يأملون فى أن يصادفهم حظ اسعد 


ا 
0 


انتصروا 


داعت كليه ادفها | )ع هنا تحط السغاء الذاهية 


27 


١‏ زاهية) على كتفه ! فهو يعلم أن لا أحد يبه برأيه فى هذا 
ألمد 01 هأ كا 0 اود ّ 
لموضوع . وكل فاكان ,ِبمّه هو ان توافق الوالدة غإ 
سفرهم إلى ١‏ الغردقةعء اما هو فا عليه إلا أن يتبعهم . . 
حتى لو ذعبوا به إلى آخر العالم ! . 

م 4 50ل 1 رادب 

اتصل امدوح», بالمغامر ين تلمشو نأ من مشر عملة . 
ليخيرهم بانه سيضل إلى القاهرة عصر الخميس . 
ليرافقهم بنفسه إلى «(الغردقة0» فجر الجمعة.. 


م يعطهم « ممدو ) فرضة للتحدث معة ع ل 
المكالمة باقتضاب . عندما كانوا يتساءلون منه عن اللدكة 
ف الشمر بالاتون 

ولاذا بالاوتوكين 19 انه اتلك اسيارة خداة 


قوية ! 


فالمسافة من القاهرة الى ( الغردقة ) تتاهر الخمسوانة 


كلو مت تق يا | والطفر ذه الوشلة فاق مرقق :لحن 
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ا 


لا بأس ! اهم سمعوا أن الطريق الساجى على شاط 
خليج السويس جميل .. سوف ينسيهم مشاق السفر 
الطويل ! 

وما إن اى خض الخميس 6 حى كات المغامرين 
ينتظرون وضول خاهم فى شوق ولحفة .. وقد رأئى و عامرو 
ان يشغل وقته ى تحضير مههات الرحلة . 


جاء المغربب . . 5 العشاء . . ولكن «ممدوج م 


قال ١‏ عامر» : سيصل خالنا الليلة ! أنه ١‏ لق لنا 
ميعاداً ! أنتم الآن فى حاجة إلى الراحة . .. سأنتظره أنا 
. فادخلوا الى مخادعكم إٍ 


ك0 عامر ) ىّ نافدة ححيحر نه يطل ل على الجديقة 2 


هذ 


بعض الوقت . 


لحن لم مض عليه دقائق 5 توا لم الاجيع قينا 
خفيفاً يصدر عن شجيرات سور الحديقة ! كيا يل إليه 
انه لمح شبحا يتحرك فى الظلام ! 


لا شك أتبا تيّؤات صوّرها له الظلام والهدوء . أو 


نم 


ربما كان قطا اوكلبا يجتاز سور الحديقة ! 


د 


الاحتياط ؛ بعد ان دس بطاريته ق به 


11 
- اله 3-3 


. ف ى 
: # 
تدقع ني“لتيب على و يهاه ارصا 5 4 اسل 
1 النصب وحدل نصضمهيكت 9 الت 5 سي سس 


وعد أن فك وثاقه + قال له وعام» ينك أن أززل 


عام : لقد تاخترت. علينا يا خالى ! . .. ولكن مَن 


تمدوح : هذه هسألة يطول شرحها ! لا تؤاحدى يا 
وعامن» عل فسوق معك | ... فقد اختلط الأمر عل فى 
الطلام . . 
عامر : ها بنا فالجميع ينتظرونك . . وإن كانوا 


د 


عامر: ما الذى: حدث يا خالى ؟ إنك تبالغ ! هل 
هذا الغموض يتعلق برخلتنا ؟ 

تمدوج : أنت تعهد فى يا وعامره ألى لا أدع شيك 
للمصادفات ! 

غامر : وأناكذلك ! . . فقد خرجت إلى الخديقة من 


اليف اقفر" ا 
ممدوح : هذا احتياط فى محله . . . هيا بنا إذن ندخل 
من الباب. الخلق ... وتساروى لكم كل شىء ! 
اكتظت ححرة «عامره الصغيرة بالمغامرين ». وكانوا 
لتَفُون حول ( ممدوجح1 يستمعون اليه ى هدوء 6 وقد 
هَدات تفوسهم ؛ بعد أن ظماأنهم على رحلة الغد . ونه 
لم يحدث على البرنامج أى تعديل ! 
قال « تمدوح' : ستتوجهون بسيارتكم إلى ميدان 
والتحريرة فى. السادسة صباحاً . لتستقلوا منه أوتوبيس 
«الغردقة» . وهاهى تذاكر السفر حجزتها لكم ! .. 
غاهر : كنا تفضل أن تشافز معك فى ستيارتك. يدلا 
فق ألا توييبين:! 
ممدوح : 5 مستحيل ! 
عالية , : اذا ؟ هل سيارتك معطلة ؟ . 
بدأ ممدوح؛ يقص علييم قضّته . فقال إنه يقتنى أثر 


١ 


عصابة دولية خطيرة . وأن هذه العصابة تتعقّبه أيضاً تريد 


عارف : أبن ممرها ؟ 

تمدوح : لا أحد يعلم على وجه التحديد ! والمعلومات 
عنبا شحيحة جذًا ! فالعصابة على قدر كبير من المهارة فى 
التخى والعويه وسرعة اخركة ! 

عامر : وما هو نشاط هذه العصابة ؟ 

ممدوح : هذا سرٌ تحافظ عليه الخابرات: ولا تعلنة ع 


ب : 5 1 2 
ولا امس ىق الوقت الخاضر ان أسيرة اليحم 2 


عامر : وها هو دورك قَّ هذا التفاعل © 


- 


ممدوح : أنا أقود القوّة الى تتعقبيا ! 

عالية : اذن ماذا تقعل هنا؟ هل تبحث عن 
العضابة ق متزلثا ؟ ! . 

ضصحك ١‏ ممدوح ) طويلا وقال 
أن احاق "فى عط ٠‏ قصدرت الى الأولمر الشددة 


: تعتقد الغخابرات 


بالاختفاء عن الأنظار بعض الوقت فى مكان يجحهول 
حتى تفقد العصابة به اترى 11 

عامر :| الآن فيكت كعلث تكد انل لحن 
رجال الغضابة . . تعقبك وكمن لك ق الحديقة ! ! . 

ممدوح : نعم . . ولذلك لا يمكننى أن أسافر معكم فى 
سيارقى . . فهى معروفة لهم جيدًا . 
كميناً فى الطريق ! 

غالية : وكيف مسسافر اذن؟ 


تمدوح : فى نفس الاوتوبيس ! 
غارة : ستكون معنا ؟:. 
جمدوح : طبعا . . وهل هن المعقول ان اترككم 


تمدوح : لن يتعرّف احد على ! حتى ولا انتم ! ! 


عالية : كيف ؟ اننا نخفظك عن ظهر قلب با خخالى ! 


وال 
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تمدوح : سا كن متدكرا ق زئىّ ضياد عائد الى 


أذا . كل | كر هنا هنا 5 4 سحسياة 
ع ف 3 /- حَة َه ا 


عالمة : وهأ | 
وسطهم ! ويختلظ الأمر علينا ! 


"1 || 


تمدوج : ساحمل فى يدى سلة بها ملابسبى . . واضع 
على رامق قبعة بيضاء رخوةا. . وسيسهل عليكم تمييزى 


1 ِ 5 : 1 3 1 7 2 
من شار المستغار الاسود الممتول ! . ..والان استودعكم 


الله .. . وإلى اللقاء باكر صباحا :هيدان «التحرير» . 


م 


والشارت الاسود المفسه أ ل ا 


اكات كك لتيل ]مكلت عد الل 1 ماك 
يكو اشم ر الى التخلف عن السفر؟ .ماد 


5 5 7ج نام ## 
سسققعله ن لو حت له محروة ! | 


ف 


5 ىََ 0-2 
بدء قيام الاتوبيس ٠‏ ول<ز 


ولكن هماكاد الاوتوبيس 


هوا!"! ‏ اغى مصادقة؟ ! ان هنا الريك الفريك قد 
لفحته شمس وهواء البيحر طوال السنين » فقضبغته باللون 
فهذا يدل على براعة خاهم فى فن التدكر والتخفى ! . 
مرّت الساعات الطويلة : والسيارة تتبب ببم الارض 
1 طريقها الى الغردقة 0 كان العلى يستبك +بم وهم 


بن 


اها ادا كان شو «تمدوح”, بعيلة ع 


او اضابه مكروه.. اووقع ى كمين نضبه له 
اعداؤه ! ! . 
اخترق الاتوبيس الطريق الصحراوى الذى يربط 


مدينة «الكريمات؛) قرب «بنى سويف0 + بميناء 


العامة 1 ا 0-6 
١‏ الزعمرانة ) همر اسطول حسيلك السردين 2 ص 
السويس . وهناك توقف بعض الوقت اللراحة والترييض » 
ولمشاهدة اللوريات الضحمة وهى تنعل ١‏ 00 ( السردين 
الى داخل القطر . 


وكان ما جذب اتتباههم بصفة خاصة . هو ذلك 
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الصِيّاد ذو الوجه الأحمر المحروق » وهو يندس وسط 
الصبادين حادم 3 فاقتربوا فييك لعله عدن 3 دلاله 3 


أو فض عنه إشارة قد تفصح عن شخصيته . ولكن 


ال 


2# 


حات فالهم ! . 

قال «غارف» : إذاكان هو حالنا حقيقة . . فا شأنه 
ببؤلاء الصيادين ؟ 

سهارة : هذا صحيح . . فههو تحدث الهم كزملاء 
يعرفهم منذ زمن طويل ! 

عالية : ولماذا لا يكون هو غالنا «تمدوح)؟!.. 
وهؤلاء الصيادون هم عيونه وأعوانه » يتنكرون فى زئ 
الصيادين ٠‏ بلتقط مستبم بعض المعلومات 
. 

عامر : يالك من نبيبة يا «عالية» ! هذا جائز. . إذ 
ليس هن المفروض أن يكشف لنا خخالتا عن نفسه كاتفاقه 
ع1 0 

تابع الأوتوبيس سيره إلى المحطة التالية ع وهى ميناء 


ا 


زا سين 


س غارب» مدينة البترول . .وكان المغامرون يتطلعون 
من النوافك.:. يلهيبم. جاك الطريق الساحلى ٠‏ وياخذ 
عليهم لبهم . فالبحر بزرقته المتدرّجة وأمواجه المتكسرة على 
يسارهم . والخبال الصخرية الشاهقة .: ورمال الصحراء 


1 


الشرقية ٠‏ الواسعة . عل عبام . إنيم لا ينث ون فى جده 
اللحظات السعيدة فى شيئء آخر ! حتّى الصياد ذو الشارب 
المفتول تسوه ؟ 1.. 


وهكذا إلى ان وضلوا مدينة « الغردقة» الجميلة . قبل 


نزل المغامرون وانتظروا مع غيرهم من الركاب حتى 
يحضر متاعهم . أما الصِيّاد فهرول بعيداً » وهو يحمل كل 
متاغه فى سلته ؟! تابعوه بنظراتهم ٠»‏ ركان لا ياتفت ينا 
ول ساراء حى اح من الأنظاء ١‏ هذا غريك نا ) 
لو كان هو خاهم :اما كان لسن ابه أن يطمئنهم وله 
ينظرة عابرة ! ! . 

انصرف الركاب . ونم يبق غير المغامرين يقفون 
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البحر ؛ كّ منطمة نامة جسلة : 

سألته ١‏ عالية ؛ : هل سيحكون خالنا لا ممدووح » معنا 
المتزل ؟ 

- التعليات هى ان اسهر على راحتكم الليلة . . وان 
[وصلكم الى 1 السقالة , هم حاجياتكم 1 ىّ السادسة 

صمت المغامرون ء اد م تكن هناك جدوى من انتزاخ 
أية :معلومات من هذا الرجل الضارم ! إنه ينفذ التعليات 


التى صدرت اليه من خالهم تحذافيرها ! . . وان كانوا قل 
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5 : : 8 5 . ء 0 اي 
شكوا للحظات فى هذا الرجل فن ادراهم انه فعلا 
رسول من قبل خالهم ؟ ولكن كانت هيئته توحى ! 

بالطماتتة . . قامئوا اليه. 


التظيل الخارس اق النامسة صباحا ٠‏ وكان ١١‏ 

5 ٌ الخارس فى التامسة ضصباحا 1 وعا البحر 
هادثا » واعكو صحوا 3 والسماء زرقاء صضافة : 

قال و«غامر» : يالحسن الليظ ‏ . الحو جميل.. 
بحكون ال خله فى الحن ده ١‏ والشال 001 

الحارس ٠‏ لا ينرّنك هذا الصكو 1 فالبحر الأحمر 
مِتَقلت 1 الآن هادئْ . . وبعد ساعة ثائر هادر ! 
فهو حر لا أمان له ! 

عالية : وماذا يفعل الصيادون المساكين برا كبيم 
الصغيرة ؛ اذا ثار ال لبحر علييم ا . . وسط القروش 
والأساكء المتوحشة ؟ .. . 

الحارس : بللحتئون الى أقرب دكن 1ه اذا كانوا قَُ 
عرض البحر 


"6 


عاليارا بار وال 91 

الخارض :2 هن مكان" امن" هادى ١ ١‏ سه الزن 
والشعاب المرجانية » وتصد عنه الأمواج والعواصف 
والأنواء ! وهذا ما ستفعلونه إذا هاج عليكم البحر 
فجأة ! . 

عامر : وهل ينتبظر أن يثور البحر اليوم؟ إن 
الشواهد لا تدل على ذلك:! 

الخارس : لا أحد يعم ! ولكن قد تصادفكم «نرّة 
الحية 16 ومعاتها الآن افى سيت 21 .. اميف 
كلك ف الجر رابا غل اعقن:! 

عالية : نرجو جو أله تصادفنا ! 00 نضطر إلى اللجوء 
إلى .اقرب «كن» ! 

الخارسن : هذا متمصل 2 اعييدا اق م 
مبتميرء: وتحكث. ثلاثة أيام ...1 إن انوّات© البحر 
الأحمر كالشاعات. الذقيقة : لاد كار 
ولدينا هنبا فى العام اربع عشرة «نوّة» ! ! . 


الك 


كان المغامرون يستمعون إليه . وهم يدعون الله ان 
ينهم شر هذه «النوّات» ! فهم قد اتوا إلى البحر الى 
آ-2 2 | 1 و ونال عم ود 0 0 
لكى يمتّعوا انفسهم بنزهات نحرية هادثة »: وبصيد نين 
يستحرجويهة من اعياقه . . .له ان بضارعوا الامواج 
والأنواء ء وسظ القروش والدرافيل وأسماك « الباراكودا”» 
المفترسة ذات الآانيات الحادة ! ! . فهذا لم يكن لمم فى 
ايان ! 

ولكن مادا يفعلون الآن ؟ إنبم سيبحرون بعد ساعة 
واحدة : لجدوا الهو وسنط 57 البحر اطواتئى 8 المتقلت 
الغذار! ! ولكنبم مع ذلك يطمثئون الى خاهم «ممدوح) . 
ويضعون ثقتبم فى خبرته وحنكته وشجاعته . إنه يعرف 
المهربين واغحرهين بين شعابه وجزره ! . . 

6 | 27 : 1 1 

ولك دن هو خاحم ' لقبك خحتق ابره : كانو 
0 0 5 ّ - ل ا 
ينتظرون بالاامس ان ببيت ليلته معهم فى هنزله . ولكنه لم 
بفعل لكان نفك ايتدذات المواجس 


فقك -عركه ومارسه ! وكم طارد 


والوساوس والحاوف 


53 


تصرّفاته العجيبة ! أما كان فى إمكانه أن يرسل إلييم وله 
كلمة واجدة يطكنيم فيبا على حاله ؟ 


“بير 


تستاورهم على مصيره.. إن الغموض والابيام يكتتعاد 


ا 


وصلت يم السيارة الشاطئْ + وتوقفت: امام 
كت 3 / 5 
0 


وسقالة» تمتد داخل البحر .. شاهدوا زورقا خخاريًا كبيرا 


برك خوارها ع حرسه بعض البحّارة من الجنوذ . يالة من 


وروي ول جاع اس ليذ 
1 الريس ا كت انتظاركم داخل الزورفق 1 
وها كادوا يل خحاء نه »+ خخى فو حتو | بالضتاد دي 


الشارت المفتول + وهو ممسك بعجلة القيادة.. . ويِيش فى 


فصاح المغامرون ىق صوت كاه : حالنا 
و ممدوح؛ 0 

قال ٠‏ عامر) جعاجنا نعيش عل اعصانا قَّ الاربع 
والعشير ين الساعة الماضنية! . . لماذا كل هذا الغموض ؟ 


ول 


تمدوح : سنبحر نوا الى عرض البحر . . وسيتسعء 
03 

الوقت أمامنا للحديت . 

اخدذ الزورق القوى يمخر عباب البحر الهادئ ق سرعة 
قائشة . وكان وشمدوع دن شلك الاآن بعجلة القادة : بعك 

ل : 2 

0 : ٍ. ع 8 / 1 ص 5 : 
والالوان » فعاد الى لونه الطبيعى ! وسحتته المالوفة ! 
| ا 5 || ا 
ولكنه احتقفط. علداسس الهتادين / 

حلب المغامرون بلتقو ل حو له 8 غرفقة الصادة 
أ عات : م 2 5 أل : 
الصغيرة ةُ وهو سس الو ما حقى عليبم 0 الوادت 
الدقيقة التى تكتظ هبا الغرقة . 

قال « ممدوح» : واهم ها يمتاز به هذا الزورق ء هو 
1 1 | لا ل 01 ا أ عمال ١‏ 
هذا الجهاز ! إنه جهاز لا فى للإرسال والا نالك 1 


سوف نكون على اتصال مستمر مع مركز القيادة ! . 


م اخرج .من جيبه خريطة ر>مها بيده ناوفا هم ؛ 


الطلودط صو 


1 / /// ٍ © 


- هذه هى خريطة المنطقة اكرسوها ددا ! : 
حقو يتفحضون الخريطة ويدرسونبا بامعان . وكان 
«عامرة يقرأ لهم بصوت مسموع الأسماء المدونة عليها : 
جزيرة لاشدوان 0 وعى أكير الوزريق المنظقة: . 
. «الحفتون» الصغير . 


بلية المتوسظ . . الكبير ! وهذه هص حزيرة 


هى جزر ١‏ الحفاتين» الثلاثة . . 


1 ألو رمادة 1 وهذه هى «والحوبال؛ وهده هى «الطويلة ؛ 4 
عارف : وهل هذه اللزر ماهولة ؟ 
تمدوح : #شدوان ) فمط يشم فيبا موظفو الفنار . اما 
باق الجزر قهى خاوية تماماً . وقد يلجأ إليها أحياناً بعض 


الصيادين للراحة . . أو للاحتماء بها من الأنواء . . وإلاً 


من بعض الظيور التوارس.. . و قات «الاستا كوزا) 
الذى يزنحف على شواطتها الضحلة. . ويمكنكم 
اصطيادها بالأسياخ تغرزوتها فى ظهورها ! 

غالية : هذه أصلح منطقة للاختفاء . . لن يخطر على 
بال أحد من مطاردنك أنك تمتى. فيا | 


"5 


غامر ' : والآن إلى أين ؟ 

تمدوح إلى والمفتون ٠‏ الصخير اولا ؟ فهتاك استجد 
سقالة صغيرة يمكن أن نرسو عليها . . وتمكث فيبا يو مآ ! 

غارف ٠‏ وبعد ذلك ؟ 


جدوح االاسوع 
الظروف ! لقد احضرت معئ خصاما وطعاما وما يكفينا 
لمدة طويلة _ . واذا احتجنا الى شىء:..-. أو صادفتنا بعضن 
الصعاب .٠‏ فسأاتصل فوراً بالقيادة عن طريق جهاز 
اللاسلكئ » فترشل لنا النجدة .فلا محملوا هما ! .. 

داخلهم الاطمثنان من قول. خاطم ٠‏ بالرغم من أن 
الخطر كان يبدو شم جاع فق كل موحة . 
الثلاث ؛ وهى تجاوز ىق 

قال ١‏ تمدوح ١‏ : ستنصل بعد عشر دقائق.. 


الأفق القري تكالاأهرامات . 


اذا 


الاتصال عركز القيادة 

سار ار لزورق 2 سر عدة 
متو سطة حول الحزر 
الثالاثت 2 و 8 ١‏ عاهر ة 
جلسن عل كرضى فكت 8 
المؤخرة » وهو يقبض بقوة 
على عصاة الصيد التى لشبه 
الحراوة الغليظة ! ومركب 


انايلون ‏ السميكة . +ومريوط 


دبلها ضتارة كميرة حادّة , 


جلس ‏ « ممدوح », مجوار «عامر» يدلى إلية بالنصائح 


(الأشارات :عند كانت هده أو عخارية إلى القند فى 


لوا 


المياة العميقة . 
قال ا تمدوح ١‏ . والآن ادل خبطك ‏ بسدا م 


الملعقة تسبح فى الماء كالسمكة كة.. وكن عدن !فقن تا 


ا 
5 ظ او 


وهكذا جلس المغامرون حو أن « عامر0 والزورق امسا 

3 ل 5 1 آ و1 
تعنكا سحب وراءة الطعم المعدى اللامع | 

كانت الرهية تتملكهم 35 وهم ىّ انتظار ان بروا 
الصراع بين اليم فسن هذا الوحشس الكبير المنتظر ! 

قالتك وعالية» : تشجع با «عامر» . . ن هيا 
خوارك ! . 

وإذا «بتامر» يقير افياة يفيه الجر التقيل 

ف الله : ج17 ا اء 
صرح فيه تمدوح) 2 تضطرتب يا «عامر» ! انبا 


فضي ١‏ . دعي لتك انظ ؟ ‏ . مالك 


ذا 


وبعد تنضف ساعة من المقاوهة العشيقة بين «وعامرة ؛ 
والوحش الغائض نحت الماء » هذا يشدَ ثارة » وذاك 
يذب ثارة ‏ أخرئى فى طلب الافلات والتجاة.) حتى 

وإذا بالوحش ينبار فجاة وتلين عريكته . لقد انتصر 
واعاورم ‏ 5فأخد كتشكدك هذا الثقل-الرطيي اويكرجه 4 
صعوبة بالغة » حتى ألى به فى حذاء الزورق » حيث كان 
١‏ تمدوح | ستعد لانتشاله خطاف طويل ‏ فن الصضلب» ! . . 

وما كاد «عامرة يرق السمكة الضخمة فى قاع 
الزورف : حي ذه عيك التعب والارهافق فحاة : وهلل 
من الفبحة والسعادة . 

قال المدوح ' : هلو تتركة ناذرة من نوع ( التونة) 
الفاخرة ؟ . .- انبا تفوقك: ‏ يا وعالة» 2 حجما 

د 
ووزنا !1 .:. 

عالية : الآن لا خوف من أن يتفد 'طعامنا ! هذه 
السمكة سوف تكفينا شهورا ! . 


ا 


ممدوح : بل سنحتفظ بها فى ثلاجة الزورق الكبير : 


حتى خختطها لتكون شاهداً على براعة ( عاهر )ا وشجاعته ىق 
الصبد ! 


تكاتف الجميع على حمل السمكة الضخمة » والقوا 
سه 3 التلاحه الو اسعة . وبنعل ذلك وحه م تمدوح | 
الزورق فى بطء وحذر نحو خور هادئ عل شاطئ جزيرة 
صغيرة متداعية ٠»‏ تحختى فى ظلّ جرف صخرى عال . 
وأثناء هذه العملية البحرية الدقيقة » كان المغامرون 


والشعات المرجانية الحادّة . ولكنه لاا شك يعرف مواقعها 
حِيدًا 3 ع انبا تق 1 سطح الماء » كالشراك الى 


تنتظر وقوع الفريسة ! . 


وما كاد محرّك الزورق يتوقف حتى اننبت (عالية ا 
وقالت 


1 


- ما هذا؟ إلى أسمغ أزيز طائرة ! . . 

عات الجميع وتطلعوا إلى السماء الزرقاء الصافية . 
فرأوا نقطة صغيرة : بدت لهم كنجم فضى معلق بين 
الب والسناء 1 

كال «مممدوح 0 : غريت"! : هذا ان مااكنت 


أنتظره هنا ! . 


السساع 1[ 

عارك + الطائرات الآن عملا السماء ا حى أصبجت 
تزاحم الطيور فى الحو ! ... 

ممدوح : ولكن هذا الطريق لا تسلكه الخطوط 
الجوية العادية ! 

صمت ١‏ ممدوح ) وتناول من يل عامر) منظاره 5 
وطريه تحر البماء» وكترا قائلة : 

ليست واضحة إن كانت طائرة بحرية أو يِرَيّة ! 


ارجع ا نمدوح؛ المنظار الى ( عامر / وجلسى ف 


نان 


ه 
"2 سل 1 ا 1 |4 3 : / 1 3 
نتمم اشام ١‏ لق الهمحه الجتره ) واعيدك يبسححعبي إن الزورىق / 


مواجهة جهاز اللاسلكى » وادار بعض الأزرار. 


فصدرت عنبا اصوات صغيرة متقطعة . . 
تمدوح : ماكنت اجرؤ على الخروج بكم إلى عرض 


البحرء لولا وجود هذا الجهاز. الآن يمكنتى ان أبعث 
برسائل يومية إلى مركز القيادة . . .هيا بنا ننقل حاجياتنا 


تا الحزيرة بسرعدة 1 

قادهم « تمدوح 8 الى مكان منيسط .تنبت فيه بع 
الحشائش ه ونحيط به الصخور العالية . َ نصبو| 
خيامهم » وحملوا هافى الزورق من طعام وأمتعة . 
وأودعوها فى شق متّسع بين صخرتين » ختى لا تكتظ يبا 
حال ٠‏ السجرة.! . 

وقد اختار لحم « ممدوح» هذا المكان لقربه من شاطئ 
اكد ) شهو ل تعد عنه إلا أمتاراً معدودة . وبذا سهل 
علييم الغوص والصيد والسباحة دون مشقة او عناء ! . 

ع أن اننوا هن شي اميم ع أخرج: عامر) 
ادوات" الغوض" وقال :هيا بنا' إلى 'الماء! . 


اذا 


تمدوح : سَاذهب معلف , . فنا فى حاجة إلى حمّام 
بارد . 


هارة : وأنا كذّلك اه سأساعد!» قّ حمل محضول 
عالية : حاذر من القروش يا( عامر» ! . وعد إلينا 


غامر : التاق معنا ياوغالية ؟ 
عالية : لا . . ساستريح قليلاً . . فآنا أشعر بالتعب . 
عارف : وأنا سأمكث مع «عالية» . . حتى لا نتركها 
وحيدة ! 

ممدوح : لاتقلق ياوعالية» فقد نتأخر قليلاً . 
سنذهب إلى. مكان متطرف من الحجزيرة . ولكنه يصلح 
للسباحة » ويعجّ بالأسماك الكبيرة . . 

وبعد انصرافهم » اتبمكت «عالية» و«عارف» ىق 
إعداد الخيام بالكلم والطاطن اانا شل : 

وما. إن انتهيا-من ذلك ع حى. توقفت « عالية» 


2 


وأغارك "تاخفها و السياء ا موقالتت - 
5-0 انظر با «عارف» 
. . هاذا تفعل هذه الطائرة. هنا ؟ 


مااهذا 9 اطائرة تائيه !| 
الا تراها؟ . 

غارف" : أزاها طبعا .<" فهق واضنحة ! '. 

عالية : هذا عجيب. ! . . آلا ترى هذا الفى ء الى 
سقط هنا ؟ 

غارف ٠‏ ابن “المتظار ؟ 

نكا عن المنظار ى. كل مكان.ء ولكنبها لم يعترا 


عالية : رايث شيا أبيشن فط ببطء من الظائرة '! 
اكراال الكون و “خط 1 

غارقت > :سوقم ايقبر “تنا حالنا ذلك :2 لاع أنبع 
شَاهدوا ما غاهدناه ! 'واعتقد أن وعامرع أخذ منظاره 
معدا : 

ولكن سرعان ما تلائى كل آثر للظائرة » فانضرف 
المغامرون إلى عملهم , 


حس 


كان البو حاراً » والسماء ضافية ٠‏ وإن كانت بعض. 


السحب الملئدة بالغيوم تظهر ىّ الأفق اليعيد : 
قال ١‏ عارف ) و كو ب يست اوئاد الخيام ؟. الح ندر 


نعاصفة ١!‏ فضحكت «عالية» وقالت : هذه نوةا 


7الصلببت) ! !:. 


وعندئل وضل تمدوح ١‏ الشعرة و معارة » وهر حمل 
سمكة نادرة ملوئة + وقال : 
السيلحة الى اصطادها عامر )» 


والبغاء [ ! 

صاحت وعالية» من الدهشة : وقالت» : صحيح انبا 
تكة الززاهة) اها بالواعها . وهاهوذا متقارها المقوس 
الحا !1 ياطا من سفكة اعنحيبة ! ١‏ . 

م وصل ١عامر»‏ يتبادى . وهو يحمل بين يديه سمكة 


م 


كبيرة وقال : هذا هو الطّعم الذى سياتى لنا بالفك 


المفترس ! سأنصب. له الشرك هذه الليلة » وامل أن يقع | 


كنا 


انظرى يا «عالية» إلى 


وسنا « عامرة نحدثهم عن. مغامرته حت الماء وسط 
الشعاب والأسماك المتوحشة : اذا ١‏ بعالية» تقول فجأة : 
هل شاهدتم الطائرة؟ ! . 

ممدوح : طائزة !!! . < أيق 2م أر أو أسمع شعا ! 
رما كنت اسيم تحت" الماء ١‏ . . 

هالة: : كنا تشاهدها أنا ودعارف» عندما راينا شينا 
ادن بقظ هنا شطةه ! . 
ظهر الوجوم على وجه «محدوح) وقطت مر 
حبيئه 6 اوقال : 

+ مظلك | اعبار . أهى مظلة ؟ 

غارف : غانت ويد جذا كا ! عل تكون مطلة 1 ' 
اوقد كول اناه صقيزة .من الدخان الأييه ”) 

عالية : انا من المؤكد أتها كانت عبيط من الطائرة 
ا 

عافر - ولكن اذا بدو بيدرها فكذا يلعاى© 

تمدوح :ا بذاخلى شعور فى يأن' شيا غريبا حرق 


دنا 


غار + “هل الت امنا جلاع 
تمدوح : لست متاكدا تام 1 ولكن يحت أن نحترس 
شاذهب" إلى الرورق الان: لذبت 


فقد يكون الامر على جانب من 


وما إن غادرهم «ممدوح» إلى الرزورق ليبعث رسالته 
الاسسلكةاء 'حى" ظو الاسيام والطدية عق اذب 
المغامرين » وقال « عامر» : ماذا يقد حالنا بكل 
ذلك ؟. . أيقصد أننا على أبواب مغامرة جديدة ؟ 


غارف : ابه مغامرة:؟ ١‏ : .. فالليور قاحلة .:: وليسِن 


ع : ١‏ 1 ان | ا 
امامنا إلا البحر الواسع .+“ والاسماك . : والرياح 
والتوازس وام حو الى لااعجب حها ! مادا 
كن ان عدت ؛ !اله سى ء طعا ! 


ا 


الرحلة المريبة 

قال «وعاهر:  :‏ هل 
ياترى وصلت الرسالة إلى 
مركز. الميادة ؟ 

سهارة : اله عد 


: 1 بات 50 
وصوله . . على الاقل لحّى 


اقصد بخات: هذه الطائرات ؟ - 
هناك سر لا يرغب. قن افشاثه ! ..- 

ولكن ١‏ ممدوح » وفرٌ عليبم مشقة السؤال والاحراج : 
وبادرهم بقوله عند وصوله : 


- وَصَلَت الرسالة وتسلمتا القيادة والحيد لله ..: 


ازا 


وليس هناك ما يوجب القلق . . . والآن وقد حل الظلام 
بحسن .بنا أن _ننام حتى, نستيقظ ميكر ين قبا كر توم 
مشحون بالعمل . 

عالية 3 سنذهب أولا مع ( عامر ) لتساعده ق تنص 
الشرلة للقلف المفترس 1'. . 

حمل «عامر» أدواته الخاصة بصيد القروش ٠‏ وتبعه 
المغامرون وهم يحملون الطّعم الكبير. وبعد أن أطعر 
السنارة الحادة به ء ريط السلشلة الحديدية ؛ وعللى بعد 
خمسة أمتار من الصنارة ٠‏ بصفيحة فارغة محكة الغلق . 
ثم سبح بعيداً عن الشاطىء وهو يسحب السلسلة 
والصفيحة وراءه + وتركها طافية على سطح الماء » ورجع 


ع 
ل 


مسرعاً وهو يسابق الريح ! 
وبعد أن ربط السلسلة بإحكام ى صخرة متينة ؛ 
5-7 3 - 1 هه 0 
وقف المغامرون يشاهدون الصضحة الفارعة وهى تطمو 
فوق سطح الماء تداعبها الأمواج . 
:قال «غامره» لقد انتبت مهمتنا ! .. هيا ينا . 


هك 


عالية :. هل تريد أن تفهمنا أن هذه الصفيحة ستصيد 
ا وخا طرلة تلذنة امثارا! . 
عامر: بل أكبر. . إن غداً لناظره قريب ! . 


ى |لء 


وقيل شروق لشحس كان المغامرون قد انتبوا من تناول 
إفطارهم . بم خرجوا مسرعين ى طريقهم إلى الشاطئ 
ومعهم «تمدوح) . وما كادوا بصلون حى صاحت 
١‏ عالية » : 

- لقد اختفت الصفيحة ! ! . . هل أكلها القرش 
بان عامره ؟ 

نطق وعامر) بصوت مخنوق حبرّه الاثارة أله ح2 
وقال : 
قرنا فوق سطح الماء بعيت الن لقسيسة الأرهاق ! 

وبعد قليل. طفت. الصفيحة. . ثم مالبيت أن 
عطست ١‏ . لتظهر من ديد -. وهكنا "ماين عطس 


١ 


وطفو . . عحقى كاد يتتضف التبان . 
ءِ عر 

واخخيرا قال ١‏ ممدوح ' : آنه قرش حيار ! لممد قاوم 
طول الليل ١!‏ . ولكنة عل وشك الأميار ؟.. : لتتحاول 
مممعحيةه | 5 

تقدم 7 مدوح: وتخلفه المغامرون وعم نظَِقَون على 
السلبيلة الخديدية . وأخدوا يسجيرم إى الشاط* بكلة 

__. ِ 0-8 : ع 5 3 - جم 2 لي 
م بم من 0 ف قواة 3 وكا ب شاروت ى هيسا بقة [ الشك 
الحيل | + 

كانت الرهبة تتملكهم مما سوف تكشفه لمم الأعاق .! 

ومع ان القرش الخبار كان قد اتهارء إلا انهم 


استغرقوا ى. إخراجه إلى الشاطئ هايقرب من 


الساعة 1 يالها مت أقوة:! عارية شار عي اق 
أحرى .الاق الماء ولاغل االبايسة ].. 


وها ان رأوه صريعاً على الشاطئة » حتى ذهبت عنهم 


ولخطول .ولا قرة [ 1 . 


ف 


كان طوله يناهر الثلاثة الأمتار . 


الماتى كيلو جرام '! 
قالت («عالية ) 


ووزية يزيك على 


: هاذا سنصنع ببذا الوحش ؟ انه 
يحتاج إلى «ونشن» لرفعه إلى الزورق ! . 

تمدوح : لا حيلة لنا قى نقله ! والزورق لا يتسع 
له ! . . ستتركه قى مكانه فقد يعتر عليه تعض 
الصيادين . . 

عامر 3 ولحي شين ميكل طم إن 

ممدوح : تقصد هيكلاً غضروفيًا فليس بالقرش 
عظام ! 00 

رجع المغامرون إلى خيامهم منبوكى القوى ه وقد 
أضاع ‏ غية أمل شديدة:] ... كانوا يتجسرون على 
صيدهم الثقيل الذى لاحيلة هم فى نقله ! . 

ولكن ا فد التقط له وعامر ورا 
ملوّنة ؛ والمغامرون باتفون حو له . وكانبت «عالبة 0 تضع 
قدنها] الشغيرة على راسه ق) زهو وفخار 2.1 إن 
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أصدقاءها. لن يصدقوها' عندما ستروى اطع قصتا ... 
انا أخرجت هذا الوخش بيديها ! !.. 

وما إن وصلوا إلى اميم » حتى قاجأهم «ممدوح» 
بشوله ٠‏ 

- يمكنكم الآن أن تستريحوا قليلا . . أما أنا فسأنتهز 
هذه الفرصة قبل أن ينقلب الو للتجوّل بالزورق فى المياه 
الخاورة . . 

عامر : الى أي ؟ 

تمدوح : خول اعخزر ق هذه المنطقة ! . . لن أذهب 


غالية!؟' كيت ؟ + وعدك:! ... اساق :بعك إذا 


ممدوح : بل سأبحر وحدى هذه المرّة ! . . هذه المرة 
5-0 ا 


فمط ! . 


0 يس اس َ 0 0 : 


ما يخفيه عنبم . . لابد أنها رحلة من رحلاته الغامضة . . 
وإلا لكان اصطحبيم معه ! .. 

فسأله «عامر؛ : هل هناك ها يوحجب أن تذهب 
وعحدك ؟ 

غالية :اهل عدت شوىع 4 ادهل حى عن شينام 

أجاب «١‏ ممدوح) بعد ترد : 

د 
لأكتشىف ,لكم. السب الأمكئة لأخحذكم ,اليها:! ! . 


ٍ أندا ! فممط اريك اك اذهت وحدى 


لات تركهم «ممدوح٠‏ فى وحدتبم ء قالت 
١‏ عالية ١‏ : 

- إنبا حجة .واهية لا تدخل عقولنا ! لأنه يعرف 
المنطقة حيدًا ! 

غارف - أعتقد أن لظهور هذا الطائرات دتعلة فى 
هذاه الرحلة ! 

سمارة : لندعو له أن يرجع إليئا سالماً ! كم هو فظيع 
أن ننقطم فى هذه الجزيرة ثبباً للوساوس : . لا يؤنسنا فيها 


هع 


غير النوارس ! 

عالية : وهل نسيت هذا الوحخش الذى برقد. عل 
الشاطيء ! 

ضحك المغامرون على قول ١‏ عالية » ونسوا ما هم فيه 
من هم وكرب . 

م يكن أمامهم ما يفعلونه » سوى التجوّل فى أنحاء 
ارك فى اية لحظة وهو يرجع إلينا ! . 

ولكن االشمكل غليت قف الآقق .دوت أن بصلهم 

وغتدما حانت الساعة الثامئة مساء » وأطبق الظلام 
على الجزيرة » لم نجد المغامرون جدوى من الجلوس 
والانتظار » فائروا الدخول إلى خيامهم . ولكن النوم 


وبعد أن كاد اليأس يقتلهم » إذا بهم يسمعون 


.. اوصوت « تمدوح0 : 
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و تمدو 4 


صوت الزورق 2 لد عاد 


فهبوا هن رقادهم يسرعون الخطا على ضوىء 
بطارياتهم نحو المرساة ففوجئوا ٠‏ بمممدوح » وهو يقبل 
وهم 1 مغاق . فارتحت «عالية » احضانه وهئن 
تبكى/ وتقول 2 لن تمخ لك بعد الآن: أن تَدَهِبٌ 
وحدلك: ١"!‏ كيف تتركتننا: فكذا نبا للغلف والخوت؟ 

عامر : ماذا حدث؟ 

مدوج : لاشىء !.! محرد احتياط ! ! . . لم أشأ 
أن أرجع فى وضح النبار لثلا تكتشفنى الطائرات ! 
فانتظرت حلول الظلام . . . 

غارف < ومس حاف ؟ وما هى. حكاية الطائرات 
هذه ؟ 

صمنت ١‏ تمدوح » طوياة ) تم قال عبدوء : 

- هناك أشياء غريبة تجخرق حولنا على ضفحة هذه 
المياه النائية المنعزلة ! .. لا اعم عن وجه التحديد 


ا 


عامر : -1 م الاحظ شيعا هر 3 2 00 3 
طق : الله ل طيورمقة الس انوي قا 
تكون غرّدا طائراتقى طريقها إلى الشرق الأقضى ١!‏ 

تمدوح : عندما تركتكم لأستقل 2 © اسان اضة 
تخوارهة بعصشس فشور اليرتقال الطازجة تطفو على سطح 
الماء ! ١‏ 

هارة 5 أذن من للق مبذه القشو رالطازحة ق الماء © ! 

ممدوح : وهذا ما يحيربى ! . 

لام للد بوكر بن مرج 

تمدوح : مستحيل ... فنحن تراقب الشواطىء والجزر 
ليل تبار . . . ونضرب عليبا حصاراً لا يمكن اختراقه . 

غارف - المهم : . عل أنت مناكد أن أحدا الى 
9 

1 قد تكون :هناك بعض العيون تث ق.هذه 
الحزر. كك ولا تراها 0111 
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تمدوح : هذا مستعد ! , 

عارك  :‏ ولكنه ليس مستشحلة ! وماكان للك ان 
تجازف ! 

عالية :! ولا تنس أنلك أتيت 
كلبة عن عيون أغدائتك 26 
هلا كلك ! 

ممدوح : لا أعتقد أن أحداً منيم سععرفة على وانا'ق 


قت :هنا ف احازة لتختق فيهها 
:.فاذا اكتشفوك كان ىق ذلك 


ملابس الضيادين هذه ! .. سيعتقدون ألى ريس 
الزورق ! 

عامر : على كل حال نحن لا نوافق على رحلانك هذه 
رحوك أن مكف عتبا عفظ عل حياتك: 1 

سعارة : وغل سلامتنا ! ! . 


5: 


سحناء الزيرة : 

مق الصباح التالى "كان 
كل شىء يبدو طبيعيًا .. فقد 
نسى المغامرون مخاوف الليلة 


الما يه يعر ا - يموع 
9 ان" 0 3 


عتدها ظهرت طائرة ارت حم حو أن الخزيرة 6 أ مره 
يان ينبطحوا على وجوههم : وان يظلوا كذلك إلى ان 
حتق ‏ اثرها ماما من الحو ! . 

قال « ممدوح» : أظن أن خيامنا لا تظهر من الو ! 
اجو اهدا عل كم حال ١‏ 


غامر : هل" تيد أن يرانا احن؟ ١‏ 


تمدوح : لبين . 3 الوقت الحاضر على الأقل ! . 


واإذا 20 حيوات طائرة فعليكم بالا رجماء على الاأرض 
لل ولا معكر ا انا 1 . 


وهكذا ظل الجميع دوت حراك 3 ووجحوههم تلتصىقى 
بالارضنء إلى أن اختى كل ائراللطائرة !1 . 

هو اليوم عليبم بام ولكن «تمدوح 1 غ وهو الخبير 

لك الأحير دا يتخوف من الخالة الحو بة نه الى سادت 

المنطقة فجاة. . فقد اشتدت الخرارة » .وسكن الريح ؛ 
وهداً البحر ع وظهرت !| لغيوم السوداء قى السماء ! أنه 
السكون قبل العاصفة ! 

وعندما حل المناء ع قاك خم ١‏ ممدوح » إنه سيدذهت 
ان الزورى بعك قليل ليتصل بشسادنه ىَّ الغردقة َ ولبكله 
منبا بعص الرسائل والتعليات ا ١‏ 

وقبل أن بغادرهم 5 أوضاهم قبل ان نته جهو ا للنوم 3 
أن يقوموا باغلاق أبواب الخياغ » وبضيت أوتادها حِيّداا. 
فالحو ينذر بقيام عاصفة رعدية شديدة ٠‏ قد تطيح بالخيام 


دكت 


ومن فيا !1 

وعندما تسلل « ممدوح» إلى الزورق ء كان المغامرون 
يستغرقون فى نوم عميق ٠‏ إثر إجهاد اليوم الطويل . . 

جلس. ١‏ ممدوح » امام جهاز الإرسال. وأدار الزرار . 
ولكن “نظراً لبدء | هوب" العاصفة الرعدّية كانت 
الاضطرابات الكهربيّة والشوشرات تفسد عليه إرسال 
اوتلق :الرسائل . وتعذر علية الاتضال بقيادته ! 

وبينا هو ينبمك فى عمله » إذ خْيل إليه أنه ممع صوتاً 
يأق من البحر . فأخذ يستمع إليه باهتام بعد أن أسكت 
الجهاز. ولكن صوت الريح كان يشتد ٠‏ فطغى على 


وفحاة 0 صونا تصدر وراءة عن قرب .فالتغفت إلى 
اللخلق داكو ينتظر ان ترق أعجل المغامرين جات قَّ طلب 
ا وسؤال ! ولكنه فوحئ بوجه جامد لرجل قبيح المنظر . 
: ف اي 2 5 8 


مم 


وما كاد الرجل يراه » حدى صاح من فرط الدهشة : 
ماد تمعل هنا ؟ ! . 


قفز « ممدوح » من مكانه 3 ولكن الرجل كان مخمل ىق 
بده هراوة غليظة » ويشف بياب غرفة القيادة بسذه عليه . 


أهر أت 25 . 


فا كان منه إلآ أن عاجله نضربة قاصمة ببراوته » فوقع 
على أرض الغرفة مغشيًا عليه ! 

م نفخ الرجل فى صفارة : فدخل إلى الغرفة رجل 
لخر » ذو لبية كثة ع ملق يده مطرقة حديدية ! 

الرجل ذو الأنف المقوّس : انظر ! ! يالا من مفاجأة 
آنا كر عله هنا 137 هل ثراء يعرفك عا شيا ؟ 

الرجل ذو اللحية : مادام هو هنا . . فلابد أنه يعرف 
الكت 11 

فأصدر إليه الرجل ذو الأنف المقَوّس ء وكان يبدو أنه 
الزعم + الأمر بان يقيّد «ممدوح» من يديه » وقال : 
ستجيره على الكلام ! ! . . ستجعل الكلام يتدفق منه 
كالسيل ! 


لت 


11 أ» "7# 1 . 3 ١‏ 5 1 
قال ١‏ الزعم ١‏ : هل تطله وحده نا( عمدة ) ' ا 
5 ف 0-7 
عميرة . اعوقد ذلك ! عفد وعحد ناه وحدا الآن:! 
وبالامس عندما شاهدناه ىق عرض البحر عند جزيرة 
7 الخو يال ف ع 1 0 برافقة الحكل ! هع أنه ّ يحكن. بدرئى 


اننا تاهيه !1 . 
ومة 


]. 0 10 5 
١‏ 5-7 2 وأنا انها اعتقد انك وحدل 3ق ! . ...شافع 3ذلك) 
لو أ ف 5 0 كت ِ 
سن ابنا أن طم زورقه ! ! .. فقد يستعسله غيره ! 


واظهار اللدسلك عط هم عي عقي اما 4 + 
عاد | عميرة) الى القارب الصغر بعد أن 2 
مهمته . 2 جدفا سرعة نحو زورق نحارى سرام كان 
ينتظر هما على مساقة بعيدة من الجزيرة . 
تعاك « تمدوح 0 الى الزورق البيخارى ع وأدار 1 الزعم ا 
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حر كه ع وأسرع به بعيداً عن الجزيرة حتى اتن فى البحر 
العرزيضن . 

كل ذلك والمغامرون يغطون فى نوم عميق . هانثين 
بأحلامهم السعيدة الحادئة ! 
وعندها استعظوا قّ الصباح 5 م تحدوا تمدوح» 
ا 
قالت وعالية » : أين حال 26. : 

عامر : لابد انه ياخد حمام الصباح. : 

عارف له اعد دلك .. فاجو ردئء ! 

سمارة : ابكون ذهب ليبعث رسالة من الزورق ؟ . . 

اندفع الجميع نحو الشاطئْ وهم يقاومون الرياح 
الشديدة . ولكنهم لم محجدوه هناك ! .. فذهبوا إلى 
المرساة . . ولكتهم لم يروه على سطح الزورق ! . . إذن 
فهو فى كابنة القيادة. . 


فضاحت «عالية » باعلى صوتها : خالى! خالى ! هل. 


[] 
انتة-هعا ؟ | . . 
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ولكن لا حسن ول خبر من ١‏ ممدوح) إٍ 

ولأول هرة انتابهم القلق والخوف على خالهم ٠‏ فقد 
شعروا فى قرارة نفسهم بأن خطراً داهماً خفيًا أحاق به . 

قال «عامر» : ربما هو يستكشف الخزيرة ؟ 

عارف : هاذا يستكشف فيا ؟ إنه يعرفها جَيدًا . 

وأخيراً تشجّع «عامره وصعد إلى الزورق وهو يتردّد 
ق دول غرفة القيادة . . 

وما ان دخلها » حتى مسععوا صبحة «عالية» تصدر 
عنه » جعلتهم يتدافعون فى أثره إلى الداخل . 

كان «عامر» يقف ى ذهول وهو يشير نحو الجهاز 


اللاسلكى ! من فعل ذللك > 
وا رلك انضاء هده كارثة 
أفدت ل 
حا 
اما «عالية» فقد احذت تتمم قائلة : اين خخالنا ؟ 
سعارة : خطفوه ! .. جاءوا و- فوه ونحن نيام ! 


عالية : ارجو ألا يكورن حدث له مكروه.. وما 
العمل ونحن سجناء ق هذه الخزيرة القاحلة » لا حول لنا 
ولع لاله هر عار ف 

سهارة : والأدهى سن ذلك لا أحد يدرئى ‏ عنا 
شيئا ! ! . لقد. انقطعنا عن العالم ! . 


35 
0 كن آنا 


جلس المغامرون قى هدوء حول الجهاز المحطم . وظلوا 
هكذا لا ينبس أحدهم بكلمة من فرط الصدمة القاسية ‏ 
إلى أن قال «عامر»::.هذه ليست حقيقة !... . بل اهو 
1 

عارف:: لقد فققدنا كل شىء فى لحظة . . خخالنا . 
والزورق .... والجهاز ! 

عامر : ولكتنا 1 تفقد الأمل ! 'دعونا تفكر كيفك 
حدث ذللك؟ 

عالية : كان الى يتوحس شرا من هذه الطائرات ! 
ولذلك. تركنا ى الجزيرة وتخرج إلى البحر وحده ! . 

سمارة : وأغلب الظن أن الطائرات ١‏ كتشفعه ! !.. 


كرت 


عارف : وبطريقة أو باخرى عرفت العضابة أله نقَم 
: م 
"هذه الطنويرة. : 
عامر : معمول ! .. ويمكنبم 5 هذه: اخالة أن 
يتبعوه بمنظار مكبر ! 
عالية : آه لولم يذهب خالى أن الى الزررفق لتبعث 


بالرسالة لما حدث ما حداث ١ ١!‏ . 


لبحثو| عنه ف الخزيرة واسروة ! . . ا 1 


عالية : وما الفائدة مادمنا سجناء . : وليست لدننا 
الوسيلة لمبارحة الحزيرة . وهم يعلمون ذلك حَيذًا ! . 

عافر : ليس هذا أول. مازق نقع فيه . . سنجد 
0 

غالية : كيف ؟ دلتى على مخرج واحد معقول . 

عامر : أعتقد أن قيادة السهٍ واحل سترسل لنا النجدة . 


قت 


بعد أن توقفت رسائل خالتا ! .. 
عالية : هذا آمل ضعيقف! . . فالماطقة مترامة 
الأطراف ... وتضم عشرات الحزر القاحلة . . . 
ا 0 ( 
قوط < اعثلدى فكرة +11 ... 
غارف : أتحفينا يا«غالية» بأفكارك الثيّرة ! 
عالية : تشعل ناراً كبيرة فى أعلى مكان بالجزيرة ! ! 
مبتدى الباحثون عنًا بدخاتبها أثناء النبار ء وبلهيبها فى 
الليل ! ما رأيكم ؟ 


مهارة : هذا يمكن وسهل ! ولكن فد يبتدى بأ 


الأعداء إلينا قبل الأصدقاء ! ! . 
عالية : ولو ! . . لابد:من المحازفة . . 


غارف : واين ؟ وليكل ف الخزيرة مكان واحد" 


يصلح للاحتباء ! 


وأخراً الفقوا على اتباح تصيحة وعالية مادام هنال أ 
أمل : مها يكن ضعيفاً » فى أن يخرجوا بها من ورطتهم . | 


8 
فى جحر الآرانب 
بعد الظهرء حتى تعالت 
الأمواج . وأعذدت تضرب 
الشاطى الصخرى نصوت 
حخاكى هزجى الرعد . واشتد 
يمه لحا الرياح 0 فاقتلعت 
“يد ا الشة ‏ 
وضارت يبا فى اطواء ولم ببق 


قى الحزيرة القاحلة غير المغامرين ! 


وَعَنَدَمَا غابت. الشمس ١‏ نظن اواعامر إلى القيوة 
التوداء المما كمة وفاك > 
هذه هى «الكوة» فى طريقها إلينا . . . 
عالية : وما المفاجأة فى ذلك ؟ نحن ننتظرها منذ 
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عارف : فقط نرجو آلا تطيح يخيامنا أثناء الليل ! .. ١‏ 


و دعت أن تسعد كاكورة ١!‏ تست" الأوناد | 


جدا 0 اعنا كز ما مكنا أن" تفعله” 
دخل «عامروو«عالية» إلى حمتاءق حين دخل 


«عارف: وو جغارة؛ الى الخمة الأخرى فتمل حل الظلام ١‏ 


فجأة ٠‏ وابعدا المطر بطل بغزارة : فلم يسعهم إلا الالعيجاء 
الى الخيام , والنوم المبكر ! شام ظ 

وكانت «وعالية» تستمع إلى ضرير الرياح ونقر المطر ؛ 
حا عالت لأضرياة وعاس و :ياترض:ماذا شعل :لان اننا 
: جمدوح ١‏ لايد أنه قلق علينا 1 

عامر : باللخسارة !.. كان أملنا أن نقضى معه 
إجازة ممتعة ! وإذا بنا سجناء هنا وسط الأنواء والأعاصير 


ولايعر إلا الله وحده أين خالنا الآن ! أو ماذا فعل به | 


هو لااء الأشقياء ! َ 
وفحاء 0 اجتمعت عناضر الطبيعة المدمرة . . :من 


2 ال 0 ظ 
رعد وبرق وسيل ورياح ٠‏ وقلبت الدنيا من حوهم إلى 
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0-3 


جحم ! . . فاهتزت اللخيام كالريشة قى مهب الريح ! . 
وصرخت «غالية» : خيامنا ستطير ! ! . 
وما كادت تتم جملتها ؛ حتى وجد المغامرون أنفسهم 
ولااشىء نحميبم من السيل المبمرء والريح الصرصر . 
والبرق الخاطت ٠»‏ والرعد القاصف » غير البطاطين التى 
كانوا يتدثّرون بها . أما خيامهم فقد حملتها الرياح معها إلى 
ل كن يعلل ! 
صاح فييم «عامر» : هيا بنا نحتمى فى الزورق ! . 
وقال. «عارف» لنتاسك أولاً وإلاً لحقنا بالخيام فى 
عرض البحر ! 
سار الأربعة نحو الزورق وهم يقاومون الزوبعة 
العاتية . وكلَ منهم يقبض على يد الآخخر كالسلسلة 
المتاسكة ! 
ولكن «عالية» توقفت فجأة وصرحت : 
ان وسعارة » ؟ !. 
ضاحوا عليه ق طمة : 


باذ معارة » / 2 أين أنت 


باج جعارة» ؟ 

أضاء «عامره بطاريته يفتّشن ها حوله عن : سمارة ٠)‏ + 
فلم يذ له أثراً ! . . لقد اق وسمارة» وكأن الأرض 
انشقت والتلعته ! . 

عالية : أتكون الرياح قد حملته معها إلى جزيرة 
ثانة ؟ 1 , 

كاد اليأس مل بع إلى أن يل النيم أن ينون 
صَيونا حيفا عالحماتت 1 1١‏ 


0 5 0 00 


هس 
جوف الاارض ! قضوت و« عامر» الضوء عت قدسة 3 

1 : 8 |( - 
ولدهقته البالغة راى وجه وشمارة) يطل إليه ! ولحن 


نك رامق مح كله ره 101 


وما كادت «غالية » ترى ذلك حتى صرخت من الفزع 


وف المح البصن اذرلك المغامرون 4آ حدث له . اند 
سقط المسكين فى حفرة عميقة . تحجبها عن العين الجذور 
والأعشاب البحرية ! 

عافر : هل أنت مخير با سمارة؟ 

تمارة : أظن ذلك ! تاولنى' بطار يتك يا« عامر» . 

تناول « سمارة» البطارية منه . واخختى داخل الخحفرة . 
وبعذ فلل ظهر. راسه. من جديد ) وقال : 

نم . . هذا حج ركبير. . يمكتنا أن نحتمى فيه من 
العاصفة ح الصباح ! 

غالة : ومن الأعداء _ايضا ١‏ 019 . 

١‏ للم ف دير السب ٠‏ القرعة اللي 
المغطاة بالجذور والأعشاب ٠‏ التى منعت عنهم تسرّب مياه 
لمشول الميمرةا. 

استيقظ | وعامر» هبكر ليطمئن عل اللالة الكوية . 


١ 7 2 5 - 54‏ س | 
اراح الاعشاب واطلّ براسه . فاذا نه محد الشيسسن 


583 


ساطعة يبير ضوؤها الأيصار : والرباح ساكتة » والأمواج 


هادثة . . 


فهتف قائلا : ياله من يوم بديع . . سوف يعوض لنا ١‏ 


غذّات البارحة ا 


وكان عمى هدة اا حفرة ناهر قامه « عاهر) ل أ 
يكن الا كلدل القيام عمل الفركات البلوا | 


: - 00 . ا ةد 2 : 
للخروج متبا. أما «عالية؛ فقد حملها «عارف:» على ا 


وعندما وقفوا حول الفتحة . يتطلعون إليها + قالت 


(عالية) : 


دان مكنى أحد امن الأعداء طريق هذا احا ١‏ | 


إل إذا هوى قيه على رؤوسئا ! ! . 
سمارة : الخبأ يختق وسط الأعشاب البحرية غ ولن 
نبتدى إليه ثانية » فيحسن بنا أن نميزه بعلامة . 
عامر : هذه فكرة ! . . سنسد فوهته بصخرة مميزة » 
نزيحها كلا آنا إليه ... . 


>15 


ثم ذهب المغامرون إلى حيث أخفوا طعامهم فى الشق 
فوجدوه كا هو وجهّزوا لأنفسهم إفطاراً فاخراً ! . . 

قال «وعارف؛ : لولا أن هدانا التفكير إلى إتحفاء 
مئونتنا ى هذا الشقّ لطارت مع خييامنا ! 

عالية : وللاضطررنا إلى الإجهاز على الفك 
المفترلين ! 

عامر :. والآن فلنسرع . . أمامنا عمل كثير. . مثل 
البحث عن الخيام . . وإشعال النار . .. والاطمئنان على 
الزورق بعد العاصفة ! 

أما الخيام فلم يعوا على أثرها فى الجزيرة . ٠‏ ولم تب 
منيا غير الأوتات:! 

فقال «عامره : لا تبمّنا الخيام فلدينا الحفرة تأوينا إلى 
أن كا كنا الشحاة . . 

ووجدوا النار وقد انظفات على أثر المطر ع فأشعلوها 
فن ديد - 

تم توجنهوا إلى المرساة للاطمئنان على الزورق وهناك 


أ" 


كانت تنتظرهم المفاحأة المذهلة | كل ها وحدوة هشو حطام ْ 


الزورق تتناثر فوق صفخة الماء ١‏ لمك اطاحت لك | النوة ) 

تك قا؟ أ > : . | 0 3 
نعل أن انقطع الحبل نَ واخذدت تقبرده ىَّ صحور لشاطى 

أصاببم الزن والوجوم لما حدث للزورق الجميل . 
فارادت ١‏ عالية ؛ أن تسرى عنبم » فقالت 

لا تحزرنوا الكل الاقل مكتنا استعال اخخثاية 
وقوداً لسواعنا ا 1 

عارف ا محطم ! لم يت ق استطاعتنا 
استعاله ! 

عامر : كنا نستعمل النجاديف الموجودة به ء حتى نخرج 
به إلى عرض البحر . . فقد نلتق بمركب أو سفيئة عابرة 

بارحوا المرساة وهم يشعرون باهم والغم . وى 
جد ليه الى داخل الخزيرة ع تَوقفت : عالمة ؛ وهى 


5 


تنضست وتتطلع الى السماء » 

قال ا «عاهره : هاذا ياوعالية»؟ لا تقولى انك 
تسففين ‏ أزيز طلئرة 01 

عالية : هو كذلك إلى أسمعها بوضوح .. ولكن 
صوتبا بعيد ! 

صب ١‏ عامر» متنظاره وأدارة فى أتحاء السماء + وإذا 


: : 1 1 1 
ند يصيح ق دهشه . وهو يشير باصبعة بعيدا : 


هارة :,:واذا لم يكن رجلا : .. فاذا يكون.؟ 
عارفت ‏ : ولمادا تلق الطائرة .هذه الأضاء هناك ؟ 
عامر : لو كان خخالتا معنا لسعد هبذة الأحدات 


ى 


الغامضة العحسة الى تجرى حولنا اد نا هرا ؟ 
عالية : لا يدفشى اذا داهمنا الأعداء بعد قليل . . 
بعد مشاهدتبم للدخان ى سماء جزيرتنا ! . 
عامر : للك حق باوعالة» . . الاحشاط واحيه. 
فلنستعد لحم . . لقد اندفعنا وراء مغامرة رعيبة لا مر لنا 
الآن من امواجينا يشباخة !0" 
اتفق المغامرون على أن يتناوبوا المراقبة فى أعلى مكان 
من المؤيزة: وإذا'اخته المراقك فى أى شىء غ٠‏ فا عليه 
| » ليلجقوا إلى مخبئبع الآمين فى 


إلا أن سادر قوراً بتحديرهم 


الحفرة العميقة ! 


ماذا فى وسعهم ان يفعلوه غير ذلك ؟ لا شىء طبعا ! 
7 علييم اليوم دون احدذات 3 قضوه كالعادة ف 
ولكنهم تقيّدوا 


السباحة -والصيد والاً كل والاسترغباء . 
بالنظام الذى وضعوة للمراقية 0ن حرم ودقه.. 


وق صبيحة اليوم التانى 


أن: أزالوا كل أثر فى 


كان «عامره فى توبة. 


المراقية ل عه 8 ىَّ خاله » وهل حكن من الفرار ؟ وإذا 


الواسع . وإذا بالمنظار يلتقط صورة زورق ار صغير 
يتحرك صويه ! 
قفز (عاهر» كالقط البرىّ » وجرى بأقصى سصرعلته . 
لينببهم إلى الخطر الداهم المقبل علييم من البحر . 
أدركوا الخطر بمجرد رؤية «عامرةءء فسأله 
«عارف» : - هل وضل الأعداء ؟ 
عامر : ااكتشفت زورك ا ف الظطريق الينا ! . 
سمارة : والنار المشتعلة.ماذا سنفعل بها ؟ انبا ستدل 
علينا ! 
عام ' الا حخيلة لنا فيا الآآن ! لايك أن 
دخا ! الطعوا إلى الغيا تفيل أن يناجيونا ا 


وفى لمخ البص ركان الأربعة يقيعون فى الخفرة . بعد 


بم شاهدوا 


ل م ا 
لمنطقة قد يم عن وحودهم . 


1 


لزموا الصمت التام » حتى تلتقط اذانهم كل صوت المغامرون ستضيفون ١‏ الخفيف» 
أواهمبة غابرة قد تدور حولم فى الخارح . . 

وبعد فررة'من الصنت الطىء ال تنالك وعالية» 
نفسها من. الضحَلت ٠‏ وقالت 

- نحن فى هذا الجحر لسنا بأحسن حال م 


احس المغامرون وهم فى 
جحره. لين “الل 0 
بدذابيب أقداء قدوى رده وشهم . 


وسمعوا أصواتاً تكلم : 


22 آل قفتت قَّ 
: : ا ١‏ عه ااه ! 
عامر : اصمى .يأ ١م‏ عالية ؟ لبسن هذا وقت مزاح ' 


١‏ 00 7 لح م ص 
ار ! . . حت ات تتصبت. جصداء لحن هبر 


اذا ا ش21 : الأعداء ! !. : : 
يه :م رص نهم من - ولكن غاذا تفعل © . غعثنا عيذا فلن حمد. 


اطلانا" علو لهذا الخاطر الفاجي الى ظرا 5 
0 7 0 ولا يوجد مكان واحد هنا يصلح للاختباء ! لا احد هنا 
اذا للايكون الواقد علعم صدسشا .وص]ا 
00 0 ل ب غير النوارس ! 
لنحدعمى؟ !  ..‏ هوب اللكارتة) لوكان ‏ حميمة من 


: - إذن هيا بنا تطفئ الثار ٠»‏ ونسرع ىف الرحيل بدلا 
الاصدقاء 6 و دعون يدها دول ا عار عليبم ا 


ا أضاعة الرقت..: 
وبعدفترة وجيزة اختفت الأصوات . فقالت«غالية ؛ 


الا 
حرا 


الى م جى سنظل هذا الحم كو داك ! لعذا 


تلات مفاصكل ! 
من المنطر أن نطلٌ برؤوسنا 
الآن من هذه الفتحة ! قد تكون هتاك خدعة ! . 


1 2 ؛ و ع 
وهكذا ظلوا ساكتى اللركة .وقتا طويلا». إلى أن 


عامر : صا 0 12 ) ا 


الى الغراء وهم نتنفسون الضعداء + ويخمدون الله على 


قالت «عالية » : يالنا من محظوظين ! لو سقط احدهم 
فوقناا للكت حطاهها 2/1 . 

غارف : لا أظيم ستعوهون: إلينا ثانية ١‏ . 

عامر : للأسيض) اننا م انر اوجوههم . 

عالية : وماذا ستفعل بوجوههم ؟ 


2 
- 2 3 
اصوا 8 لمعته | 6 


ألم تكفك 


غارف : على كل حال يخب علينا آنا نداوة الحدذر 


والمراقة 510 يعود وك ثانة ١‏ 


+ 


قارة ٠‏ وآن اشعل النارا؟ فهى ‏ أملنا الوحيد ف 
الإنقاذ . . . وأمل خالكم أيضاً ! . 

غافر:: اطعا © لأنه اذا فى ايصل احد الانهاذنا:. 
فلن يذهب أحد لانقاذ خالنا! . ٠‏ . فصيره متعلق 
مصيرنا ! 

عالية : 0 حالتا دمج ! حصل على إجازته 
ليختى فيها . 

عامر :. والان ستذهب لنذ كى النار بأحفات الزورق 
الحطم . . فالعصابة ترمى إلى إبعاد الأنظار عن هذه 
الطلعة ١:‏ ولكنا النتحداهم ونريدها اشتعالاً 1 : 

وحندما رات وعاليةو الدحان الكرى دفر جد ف 
الفضاء ع اصاحت اق مد : انظروا مليًا أما الأشزار | 
إنكم لن تبزمونا ! . 

جلسوا حول النار يتتحدئون فيا وصلت اليه حاهم . 
وكان «عامره» يصوب منظاره ناحية الشرق © وقال:: 


- لو عَلِمِنا آين مقر خالنا وممدوح, لاستراح. بالنا 
قلبلاً.. واعتقد أن رجال العصاية عتفوته. هتالكة.. حيث 
تظهر هذه الطائرات . . ولو حضلنا على زورق لا تواتيا 
لحظة ىن الذهاتب به لتجدته ! 

عارك ذا ولكن غارهنا ؟ ! . 
زويف الفجياءة مو شري 011 له 2 لك اعد رددق 
مختلف ! ويأق: من: اتجاه. مختلفك ! . 

نيدت وعالية و :طويلا وقالت : 

هلم نا ان الفخر ! !'... الى الظادم ١!‏ . 

عامر : الزورق صغير جدًا . . ويخمل رجلا بمفردة.! 
ويتجه تحونا مياشرة ! . 

عازف : ما رايكم فى أن تغافله ونستولى على زورقه 
عندها' رمو عل اللزيرة©".. ها امليا بالوحيد ؟ :. 
عامر ؟) وإذا افترضنا أنه يآنى الإنقاذنا 1ه ... 
سمارة : لذ اعد للف اه تعلمدن اننا اربحة 


اشخاص 50 فايا دا برسلوك 5 مثل هذا الزورق 


عارف.: إذن فهى خدعةمن العصاية ! . 
سعارة : بلا شك ! 
عالية . : ,خخحطرت لى افكرة !1 1 . 
عارف !: اتحفينا با يا وعالية):! ! 
عالية : الفكرة بسيطة ! . . سنشتق نحن وراء هذه 
الصخور. . وستدهب أن كه إلى 
السقالة ] ارحب -عقدمة ١:‏ !' مدعا انلكا امن هواة 
العيلاك ولااخلك آن .هذا العدى مستظاهر اعاملك الوداغة 
والرقة . . فعليك أن تسايره وتؤمّن على كلامه.. المهم أن 
تقوده بعد ذلك فى الطريق إلى الححر ! وتسير به فوق 
الحشائش التى تغطى الفتحة . . فيسقط فى الفخ ! ثم 
نتركه ونستولى على الزورق ونفر به من الحزيرة ! ! . 
بك ااعامرة ذه لحن عيضم هذه الفكرة 
الطريفة » وقال : هذه فكرة جريكة يا و عالة» ! . ولكتبا 
لو كاك الكان افيا عوما د .آنا يفيت .. 


ابابا 


عالية : :وخلاص خخالنا أيضاً ! فحن نتحلى عنه بي 
يدى هؤلاء المجرمين . . سنجوب بالزورق الصغير هده 
البحار . . وسنبحث عنه فى جميع الجزرء إلى أن نعثر 
عليه . 

غارف + الأمل ضعف ١‏ ولكننا سشحاول 1 

وقف عامر: على السقالة فى انتظار وصول. الغريب 
بزورقه الضغير . وكان يستغرق فى تفكير عميق . . . أهو 
عدو أم صديق ؟ ! . . وكيف له أن يمر بينبها ؟ هذا من 
الصءك: "المستجيل © اد اللا شك أن الغري: إذا كات 
عدوا فهو سيظهر له الكثير من أمارات المودة والصداقة 
حتى يأمن إليه . .. ثم يستدرجه إلى كمين ! ! . . إنه 
كالسّم فى العسل !.. ولكن هيبات ! إن مثل هذه 
الجركات النععلة لن تنظل علبه ؟ . قلياخد اهيكة 
مله ! . 


يمّم الغريب بزورقه نحو المرساة مباشرة . أه . . ياله 


لكا 


من نضير ! ' بتفادى الصخور والشعاب دون تردّد 
أو تفكير ! إنه يعرف طريقه جيدًا ! 

لوح له م عامر» بيده علامة الترحيب » فد له الغريب 
تحيّته وهو يظهر الفرح والسرور ! . 

ولما نزل الرجل إلى السقالة ء» نظر إليه «عامر» فى 
دهشة واستغراب ! أيكون مثل هذا الرجل من العصابة 
حف 1177 

كان الرجل قصيراً » نحيفاً كا ميكل العظمى » لو وقف 
فى مهب الريح لطار معه ! وكان يضع نظارة شمسية على 
عينيه » تخق عن «عامر» تعبيرات وجهه وراء زجاجها 
الدااكن . ويليس وشورتناء وحذاء من المطاط » 
وحمل على كتفه صنائير الصيد » وى يده مقطف صغير: 

كان مظهره .يوحى ببراءة الأطفال.. بل. بالسدذاجة 
واللافة! كن الا بامن لثلن هذا الراجل الغيط 215 : 
وهذا يدل على براعة العصابة فى التخطيط . 

هلل الرجل النحيف بصوت أشبه يزقزقة العصافير 


4ب 


عامر : ستتصرف . 

سارا جنباً إلى جنب وهما يتحدثان » فقال له الرجل 
التحت آنا اسعى وعلى الخقيف» ! !1 .. 

قم بتَالك « عامر» نفسه من الضحك بالرغم هما هو 
فيه من اضطراب . فضحك الرجل معه وقال : هذا اسم 
والشيرة» أللته عل - أصدقاق لآق فين الوزن آم 
اسمى الحقيق فهو «الزتكلونى » ! 

مده الأكناء كات المخلى ول بح بود وانتها وراء 
الآخرء وهم يحملون متاعهم وطعامهم حو المرضاة » تبعا 
لخطتهم المرسومة . 

أما ( عامر )» فكان ستعمل الكياسة واللباقة وهو بقود 
: الخفين» صوب الجحر ! وكان كلا اقترب من مكانه . 
ابرع نضه .فى الحققان » حوفا من أن يكتشف الرجل 
خدعته قبل الأوان ! 

وق هذه الثالة قد يلجا وعامره الى استعال القوة 
معه . ولكن لم تكن هناك حاجة إلى ذلك . إذ سقط 


1م 


«الخقيف» فى الجحرء كا تسقط الغرة الناضجة من على 


الفحرة! 
ا 
احرعن امن هذا اليك 1 ناواو ذلك 
عامر : بل ستلزم مكانك : إثنا ستستضيفك بعض 
الوقت ! . . وإذا سوّلت لك نفلك الخروخ + فأنت 
الحا على نفيك ! . 


فاصطذناك نحن ! !. 


انك القت ها لتميطادنا.: 


الخفيف : ماهذا الكلام الفارغ ! .. قلت لك 
دري الأسظاد السيلك 1 . 
غامر : لا نخيل هذا الكلام علينا . . أنت الآن 


لي 0-0 أن أخفيتم العقيد ممدوح ؟. 
الخقيف : (مدوح » رم هو و ممدوح) ؟. 
عامر : على كل حال لا فائدة من استجوابك فلن 
عدف ١‏ سبحت عه الفا حتّى لو قلبنا البحر طهر 
على عقب ! 


لها 


فالان نعف أن اقول للك إنا ايفين 


زورقلك ! 
وف هذه اللحظة ممع ( عامر صوت اخرّك وهو 
بدورع فأدرك أن «وعغارف؛ قد اعد الزورق الصغير 
للاغار . 'فترك م« اللتفيف» فى ورطته » وجرى باقصى 
: 2-3 نشة توسات- ١‏ 35 
وعندما تمكن « المتفيف» من التروج من المحر . 
بعد محاولات استدرقت وقناً 'طويلاً . كان المغامرون 


يغالبون الأمواج وسط البحر 


ازذها 


المغامرون يطاردون العصابة 
تولى «عامرهء قيادة 
الزورق الذى وسعهم على 
الرغم هن حيره الضِيه 
وكان الزورق ‏ سلس 
القبادة »ع سهل التشغيل 5 


امو 
كثمرا سااقاد نا خاهر ؛ مشاه ف 


ونادى اليخت) . ععدنئة 


ودخلتبم الطمائنة مة ان احذا لا . 
' 9 ل الح 


إلى ين ؟ 


تمارة : هذا عين العقل ! . . اذ ما ادرانا فقد نكون 
ين العفل ٍ ظ : 


داهبير الى عرين الااسك:! 


عالية : .وما المانء ؟ ! .. إذا كان خالنا داخل هذا 
2 0 امي 


الغرين'! !2 . 


عامر : نحن امام امرين . و 
- باأسا ىد ٠‏ 1 ليما م ض 
الغردقه عقردنا وإبلاخ قبادة السوااحل عتما عحل نت , 
المخريطة الى رمعها لنا للمنطقة تسترشد برا . . ! . 


1 


1 ا ١ ١‏ الال م . 5 5 
م يحّن من السهل عليبم انحاد قرار حاسم ف مثل هذا 


فشمعتوا طويلاً وهم يقدحون زئاد الفكر . وأخيراً قال 
« عارف 28 - 

- أنا أعرّز الاقتراح الثانى ويجب أن ننقلذ خخالنا قبل أن 
نه أى صرر . . 

ممارة : وأنا مواقق . . وخصوصا أن معظم الحزر تقع 


عالية: * وآنا موافقة..'- حى الو كانت هده اللقزر تعن 
عن طريقنا ! . 

عامر : كنت على يفين .من ادجم عل اقتراحى 
الثاق > ب والان سكرقك للق عل ا 
لندرس الخريطة , ثم نتوجه إلى أقرب جزيرة إلينا بعد أ 
يحل الظلام » لكلا تكتشفنا العصابة : وعلينا أن تطفيء 
الأنوار » وتبظل الْحرّك عند اقتراينا من الجزيرة » ونجدف 
ى هدوء حتى الشاطئ . فادا عثرئا على خخالنا كان بها . 
وإلافنقضى لياتنا هناك للستريح . ونريح القارب . . تم 
نتابع البحث فى جزيرة أخرى وهكذا حتى نعثر عليه ! . 

عارف: لا أظن أن: الأمر على هذا القدر من 
الشسهولة !' من بسمعلكق < كول ذلك يعمد أن الا 
سينتظرنا على الشاطئْ بكل بساطة : لاستقبالنا والترحيب 
بنا بالأخضان: والقللات ! 

عامر : إفى أرجّح أنه على شاطئْ جزيرة من هذه 
الحزر. ولكئه سيكون أسيراً فى: زورق العضابة.! 
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غالية + هذا محتمل ! 'ؤاذا كان "الأمر ذلك 
فسنتعررف على مكان العصابة ومكان خالنا من زورقهم 
الكبير  !‏ 

سمارة : ولماذا لا يأخذونه معهم داخل الجزيرة ؟ 

عامر : لاسباب عدّة ! . . اهمها انهم يحشون من ان 
يطلع على ما نحدث دائحل الجزيرة ! وسرعة الفرار 
برهينتهم الغينة وهو فى الزورق : إذا ها هاجمتبم قوات 


السواخل 1 
جلسوا حول الخريظة يدرسوتها بعناية » فوجدوا أن 


اقرب جزيرة شم هى ( ابو رمادة: وتمع ا لدان فتطلع 


وعامر» ممنظاره فرآها تظهر فى الأفق كالنقطة السوداء 
فقرروا الذهاب إليها : على أن يضلوا إليبا بعد حلول 


الظلام ! . 
وببها هم يتناولون بعض الطعام » قالت «غالية) 
بحا 
-ياترق هل مازال (الخفيش» فى جحره؟ 
ا 


لال 


عامر : لا أعتقد ذلك ! لابد أن الغضابة ذهيت 
لاستطلاع أمره. بعد أن قلقت على غيابه ! . 

غارف روا سادرم طب 1 

عالية : طبعاً ! وهم يجتوناق البحث وراءنا.! . 
اذا ستفعل الآان ذا الرزورق البطي؛ الذى لو دخخلنا به 
ماقا لوجل الأخير !ا 

سمارة : فلندع الأمر للمقادير ! 

وما حلب قاد هو أن زعم العصاية ومساعده 
؛عميرة ١‏ ذهيا للاستطلاع ٠‏ ولكن ليس بسبب قلقهها على 
غياب « الخقيف» ! بل بسبب الدخان الكثيف المتصاعد 
فى سعاء الخزيرة من حديد ! لا .جداك ق أن ب عاودت 
اشعال النار . . فالتار لا تشتعل الآ بفعل فاعل . 

أما ؛ الخفيف» فلم تكن العصابة على علم بوجوده فى 
الحزيرة . فالصيّاد البرئ لا علاقة له بالعصابة من قريب 
أو بعيد ! بل هو هاو متعصب طوايته . . يذهب وراءها 


كيم 


حتى تباية العالم . . ويبذك فيبا كل غال ورخيص ! 

ولا تسل عن دهثة الزعم و١‏ عميرة؛ عندما فوجثا 
١‏ بالتقيف» وهو يسير فى الجزيرة فزعاً على غير هدى ٠‏ بعد 
أن تركه المغامرون وحيدًا . . وكم كانت سعادته عندما 
راهنا أمامه فجأة وقد ظئها من رملاء الصيد.ها هوذا 
الفرج آتاه أخيراً ! 

سأله ١‏ الزعم » : ماذا تفعن هنا وحدك ؟ 

اللفيق : حتت الأضطاد متلخا ' 

الزعم : وكيش وصلت ؟ عاتماً ' 

الخحفيف : بزورق . . لقد استولى عليه هؤلاء الأولاد 
الأككذا 1" بعد أن يكرا فى فى كح ! 

الزهم :. أولاد ! ! ::.. جحر ! ! قل كلاماً غير 
هذا ١!‏ لاذا أشعلت هذه النار ؟ 

الحفيي : ناذا أشعل النار ؟ فالكى حار ... والوقت 
نبار ! ! 

الزعم : سل نفسك !؟ .. اعترق بالحفيقة . من أرسلك؟ 


44 


صمت (التفيفث» وظهرت ع الخيرة الشديدة , 
فابين الأولاد الأشقياء الذين او ه فى الجب المظلم . 
واستولوا على تورك + وين خ لاه الأفطاظ الدين يكارن 
له الاعيامات خزافا . . ٠!‏ ل محمد بدا من أن يسلم أمره إلى 
الله . 

الزعم 0 لت تك ا 

يا وعميرة» إلى الزورق ! . . ولنسرع وراء مختطق زورف 
هذا الأبله ((. . ققد يكون ادا 1 وإذا كات الأمر 

كذلك فهم لم يذهيوا به بعيدا . . 

خيّم الظلام عندما كان الزورق الصغير يسير فى بطء 

بالمغامرين نحو «أبو رمادةع. وإذا «يعالية» تلفت نظر 
عامر» إلى ضوء ضعيف يبدو وراءهم من بعيد .: يظهر 

ويحختنى على سطح الماء . 

قال «عاهره : هذا زورق العصابة يبحث 


3 


عارف : زورقنا صغير. . ولن يكتشفوه وسط اللّجج 
دق هذا الظلام ! . 

با صضوت ارك العالى يصل إلى أسماعهم ؛ والضوء 
يقترب رويداً رويداً 6 

فقال «عامر» : ستيتعد قليلاً عن مسارهم . . وسوف 
يطغى صوت محركهم العالى على صوت محركنا 
الضعيفل . . قلا يرون أن عع 1ل 

عالية : ثم نقتى نقتى أثرهم على هدى ضواهبم إلى حيث 
يذهبون ! ! ا فى هذه الفكرة ؟ 

عارف : هذه إحدى أفكارك التيّرة يامعالية» ! 
لعلهم يقودوننا إلى الوكر الذى يمخفون فيه خالنا 
« تمدوح) 201 . 

سار ١عامر»‏ بزورقه وراء الضوء البعيد وعيئاه محترقان 
الظليات لا تفارقانه لحظة ء» حتى كاد يحتق 

وكان يشعر باللإرهاق الشديد ٠‏ ولكنه كان يعرّى نفسه 
ويقول. ١‏ القد قارربك الرسلة الشاقة االملويلة أنمائتها ... وم 


1 


سق إل الفلمل . .. 
َ : 2 2 2 لا 0 . - 
بسارها 3 وعلى بعل دضعه كيلو همترات هنبا غْ كر 9 
ثانية ! . . هكذا خيل اليه فى الظلام ! 
فقال «عاهره : انظر ! هل ترى ما اراه؟ اهما 
جزيرتاك ؟ 
عالية : لعلهم يرسون على إحداهما ! . . قبل ان يظهر 
ضوء الصاح ! 
1 0 


تكشف أآمرنا ' 
الي يت إلا 07 © 


حات ١‏ عاهر ن) تزف رقة الى المشاو عندها نا كنل له ان 


زورى العصاية 3 حو الخ يرة القريية . و نعك تيقب 
شاعة كا ب تييع برو رفه على شاطى رهملى ضعحا ا : 


مدا 


فقال «عامر» : واللآن سثنام ىق الزورء 
الصباح . وستثبت الغلب فى هذه الصحرة القرسة 


لك فاج لد عسحنا إلى خزيرة العضانة 211 
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الصخرة عن الحركة . 
اجهوا إلى الشاطئْ سباحة بلباس البحر . ولكن زات 


« عالية ١‏ قبل ذلك أن تعيد ترتيب الزورق من الفوضى التى 
تركها عليه أده لريب اله 
وإذا لكشي ق ركن م من الأركان عن شىء جعلها 
تصيح علييم ىق 
3 ال ِ 02 هه 2 ا 
عالية : انظروا مادا وحجدت ؟ جهاز لاسلحى ! 


0 


0ه 


عامر : يا للمفاجأة ! ولكنه يجتلف كثيراً عن جهاز 
خالنا «ممدوح» ! مدو آنه خهاز قدي امستبلك! 

عارف : أهو للاستقبال والإرسال ؟ 

نال افر عدأن فلك هانق يذه ل أعرت 
كيف ندار: فنوعه غريب ومعقدء هيا بنا فلا فائدة من 
إضاعة الوقت ! 

كانت الحزيرة صخرية كباق جزر المنطقة . وتنتشر | 
على شواطها الأعشاب البحرية الطويلة التى ‏ تقذفها | 
الأمواج من قاع الدخرا. 

وكات «عافر» ينظر إلى الشبح البعيد لجزيرة الاعداء . 
وقال < ظ 

حتى 'الآن نحن ى أمان ! :ولكن- من يدرى ماذا 
سيخدث فيا بعد ! ظ 

غارف : اقترح أن تجول قليل" فم الشزيرة ). وألنا” 
تصعذ هذا الكل الصخرى القريب لتكشف الناحية اللخلفية” 


متها . . 


5 


سمارة : هذا احختياط واجب للاية ظهورنا . . فقد 
تاى لنا العصابة من الوراء ! . 

عالية : وإذا اتوا من الامام فسيرون الزورق . . 
هذه الحزيرة ,الى الأبد ! 

عامر : سدخشه وسط الصخور الضحخمة المنتشرة 
حول الجزيرة . . . ومن حسن حظنا أن الزورق الضغير 

تسلهوا الثل الصخرى ووققوا على فته , وادا دهم 
مشهد رائع خلاب استحود على مشاعرهم . فوققوا اعاقة 


وسحن فى 


اماع 


1 1 2 | 


جزيرةبم الصغيرة وجزيرة العصاية و نحدها الصخور * 
والشعاب المرجانية من جميع الجهات : ولا منفذ لما على 


!] 


اللا ١‏ 
ع ارد ادي 7 


كانتت مياه البيحيرة الواسعة 3 


وسطحها هادئْ ساكن كصفحة المراة . فصاحت «عالية» 
من فرط الدهشة والإعجاب : م أو ارا فى حياق 
يضاهى هذه البحيرة روعة وبباء ! 

فأجاببا «عامر» بعد تفكير : لا يغرّنلك ياه عالية» هذا 
المظهر المخلات . 

عارق : ماذا تقصد . . ؟ 

عامر : المهم فى الجوهر! المهم ماذا يحتويه 
جوفها ؟ ! 

جازة ١‏ اوماذا "فا غير الفروين” والاساء 
والأصداف ! 

عاهر : ان البحيرة "ضحلة ومقفولة لا تدتملها 


. فالمظاهر نخذاعة ! . 


5-007 
وبينا هم فى حديثهم مأخوذين يمال المنظر الخلاب » 

إذا بهم .يصيحون فجأة على صوت عاك يمرق. فوق 
رؤوسهم : فيجدببم | عاهمر) بسرعة وطرحهم معة 1 


عل مة الل" . 


55 


راوأ طائرة تتجه صلوب البحيرة » وتسقط شع 2 
وسطها ! كان المغامرون ينظرون إلى ما يخرى أمامهم فى 
صمت ودهشة بالغة .ع والأفكار تتوارد على أذهانبم 
تباعا . 

ما هذا الذى يجرى أمامهم ؟ ! 
حربية ؟ أهى تجارب علميّة . . 


"أشن متاورات 
؛: أغ. هى طائرة فى 
حو 10 ام ماذا؟ إتهم فى حيرة ! 

وإذا ببذا الشىء ينجلى عن مظلة انفتحت وهى 
تتأرجح همع الحواء ٠‏ حاهلة فى ظرفها لغافة 


كبية 011 نوكانت اللفافة مغلفة فى قهاش من 


358 
5 


البللاستيك العازل الفضى اللامع ا 

وماكادت اللفافة الثقيلة تصل إلى سطح الماء حتى 
اختفت فى جوفه ء بينا طفت المظلة على سطح الماء . 
حبى اختفت هى أيضاً تدرييًا ! 

تم حادت الطائرة قَّ حركة دائرية واسعة ع 0 
اغافة ثانية . . فثالثة ! 


21 


وعندها أفاق المقامرون من دهكتيه + كانت الطائرة 
تمق فى سهاء الأفق. البعيد 

قال «عارف» : أليس هذا عجياً؟ ما هذا الذى 
تله الطائرات فى الحيرة 
مهارق : ربما كانوا يريدون أن يتخلصوا من شىء ؟ 


فضحكت ١‏ عالية ؛ وقا! 0 رعا كانت قشلة درية ؟.! ٠‏ 


عا 2 حو أمام سرّ غامض خطير لابد من الكشفا 
) باذهب لأعقق من هذا" القىء بنفدق ! . 
عالة.: لاناوعامرىي! إياك.. فقد تفترسك 
القروكن ! 
اطمتنى نا وعالية» . . لا خوف من الفروش] 


3 عاهر) وذهب إلى الزورف لبحضر معدا‎ ١ 


القلق والذعر يا ١عامر»‏ ! هاذا وجدت ؟. 

ويحد أن ال رد وهامو انغاسلهء قال البحيرة أعمن 
كثيراً مما كنت أظن ! ومع ذلك غصت حتى ,القاع . 
فرايت لغافات كثيرة مغلفة بعنابة بقهاش فضى ترقد على 
الرمال . . وعندما لست إحداها وجدتها تحتوى على أشياء 


-لأتنس أن. مق الزورق ابين: الصحخور ! 
وعندما حضر نظرت إليه «غالية ؛ وهو بلباسه الجلدى' 
الأسود وزعاتفه الطويلة » وأنبوبة الأوكسجين على 
ظهره » والبندقية فى يده والنظا ظلارات على عينيه » والخنجر 
قَْ وسطه ٠‏ وقالت 
-لولا أنى أعرفك “لسبتك ضفدعا بشريا ! . 
فائقة غ وهم يتبعونه بنظراتهم ودعواتبم . ولا وصل إلىا 
منتصف البحيرة اختق فجأة عن انظارهم . 
ولَكن ماله غاب تحت الماء ! .! ماذا تراه وجد ىف 
قاع البحيرة الغامضة ؟ ! . 
كانتت عو نري متحة ط البحيرة لا محيد عم 
كانت عيو:بم مثبتة على وسط لبتحيرة 0 
وهم تلهفون على ظهوره على سطح الماء ع حتى اوشكتاً 
أعصاببم على الانبيار ! 
: 11 2 ا اء 
وماكاد يظهر لهم ثانية » حتى تنفسوا الصعد ع ف 
خرج من الماء » احتضتته ١‏ عالية ه وهى تقول : سبيت 


صلمة ! ! سو ع 
فانكشفت ىل عن شىء عجيب 1 ما يكون 
اذهاي 1 ماذا تظطنون نيا 1 . 

سمارة : حجارة ؟ 1 
عالية : أين ذكاؤؤك ياوسمارة»؟ هاذا وجدت 
بارعا 7 قل لنا سرعة ١‏ , 

عامر: أسلحة ! !| مدافع رشقم دنا 
عست 0 

هذه البجيرة ماعى إلا ترسانة حرية 1 1 . 

دذهل الجميع من هول المفاجأة ! أسلحة 1 1 مدافع 
رشاشة وبنادق ومسدسات ! ! هذا أخخر ما كانوا 


1 | 


علد للغامرون أدراجهم إلى شاطئهم بعد أن عبرواً 
التل . وجلسوا على الأعشاب البحرية يتحدثون عن 
اكتشافهم العجيب ! ولكن قطع علييم حبل الحديث 
صوت خحرك زورق يأق من بعيد.. لابد أنه زوزق العصابة 
جاء للمعاينة ع وللاطمثئنان على أن أسلحتهم سقطت 
بعندا ١‏ ارس البحيرة ! ى المكان المتفق عليه ! . 

خشى المغامرون أن يكشفهم الأعداء إن هم ذهبوا إلى 
زورقهم ؛ الذى اخفاه «عامر» فى مكان بعيد ! 
ظ ولكن «عامره ء بما عُهد فيه من حسن التصرّف 

وسرعة البديية » أشار عليهم بالعدد على الرمال » وتغطية 

أجسامهم بالأعشاب البحرية الطويلة ! ! . . 

وما إن وصل الزورق يحمل رجال العصابة » حتى 
ادق 2[ آثر للمغامرين » وبدوا وكأنهم قطعة من 
الشاط * الأحضر ! 

وبالوم من أن «عالية» كادت تختنق من راغمة 
الأتشابة القلذة ؛. إلا أنها كانت تضحك وهى تبسن 


توفدرنة ١‏ . . افلكن لاذا يلقوتها فى البحيرة . . ولا ١‏ 
سهارة : هذه أسلحة فاسدة يريدون أن يتخلصوا 


عامر : وإذا كانت فاسدة لماذا يغلفونها بقهاش 
عازل. للمياه . . وبكل هذه العناية الفائقة ؟ ! . . 
عالية : بل هى أسلحة يحرصون على إعحفائها ! . 
عارف : لكن لاذا؟ وماذا سيصنعون بها ؟ 


التفسير الوحيد ظ 
عالة : الآن فقط فهمت ! ... لأبد أن احا 
« ممدوح) كاد يطارد هذه العصابة ! . 
عارف : والعصابة تعرف أنه يطاردها . . 


اكتشفوه قبضواعليه . . للاشك أن حياته الاق خطر ! 
١‏ 


اناا 


هم : أرجو ألا يَدَهسونا بأقدامهم الثقيلة '! . 
تعدم أفراد العصابة ووقفوا على مقربة منبم حيث 
دآر الحديث بينهم خحرية + إذلم خطر عل بهم قط ؛ أن 
هذه الخكائش تحق تحتها أجساما بشرية ! : ش. 
وكات هذه هئ الحادثة: الى عات أسماع 
المغامرين 
هذه آخر دفعة وصلتنا اليوم ! 
- لقدذ امتلات التحرة بالبضاعة ! وخَان الوقت 'لآن 
نخرج ا 1 0 
21 نجهل مقدار المعلو مات الى أبلغها هذا 
الحاسوس الن 0 فهو عليك 6 عن 
الكلام ؟ ..- ظ 


- يب أن نير عل العم باستسخراج ع أكر قدر تمك | 


من البضاعة حال . قبل أن برعلوا كن اونا ارا 
- ومارأيك ى الجاسوس 
الجزيرة !1 إنه يرقضن الكلاء م 
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الاتظن أن 


. القانى الذدى مضنا عليه ق. 


بحسن بنا التخلص منها ؟ 
- طبعا . - ست عها .فى زورق: .٠د‏ ونغرقهها ى «البحر 


الاشك أ: 


نيه اطينالون نفس العقاب . . فهم يعرفون 
الآن. عن العصابة أكتر مما يعرفه عنها خام 
م 2 


كن هن يكون هذا الخاسوس الثاق الى يتحدبئون 
عنه ؟ أهر والتفيت» ياترى ؟ !1 : الكل م إجد أفراد 


العصاية ؟ ! ..: 

ومالبث أفراد العصابة أن انصرفوا . وظل المغامرون 
على حاشم يرقدون نحت الأعشاب بلا حراك ٠‏ حت سمعوا 
صوت الحرك وهو يبتعد عن الشاطئْ . . 


بالزورق إلى جزيرة العصاية ! . . 

هارة : تماما كا يفعل جتود الصاعقة ١‏ .. . هذا هو 
الحل الوحيد . . 

عامو : سنوقف الحرك . ونطفئ الأنوارء قبل أن 
نصل إلى الشاطئ بمسافة كاففية . . ثم تحدف أنا و وسمارة) 
حتى [ شفعنا أحلن؟.. 


بعل انصراف أفراد 
العصابدة ٠‏ خخرج المغامرون 
4 ل 0 
بنجاتهم ٠‏ بعد أن كانوا على 
عالية : وماهو دورى و«عارف» فى هذه العملية؟© 

عاهر : لا ياو عالية ؛ ستتخلفين 3 و«عارف؛» هنا 
حتى نفك اسر خالى ! فالمسألة خطيرة شائكة تتطلّب سرعة 


الحركة ! 


قن شهرة الواحق هن الاهر: 
تم نزلوا إلى البحر ليزيلوا 
بأملاخه رامحة الاعشاب 


القوية الى علقت ْ 
ع 5 3 غعالة 1 ك5 1 : 5 2 
بأجسامهم ظ 0 ية» إلى أخيها نظرة تحمل كل معانى اللّوم 
قالت وعالةء + والآن  .‏ ماذا سفعل ؟ إن ا والخوبيح »وضاحت فيه : 


عالية : كيف تتصور أن تتخلى غلك وقت 
الخطر ! ! سناق معك ولو بالقوة ! .. فصيرك هو 


مضصيرنا | ع 


بكرن ؟ اغل الأقل نحت يدنا زورق! ٠.‏ 


| 5 


عارف : أ تفكر فى مصير «١‏ غالية ؛ ومصيرى قى هذه 


١ "باه‎ 


الخزيرة القاخلة » وحن بل ماء أو طعام او زورق ؟ 


لو حدثت لما مكروة 1!.. 


عام احنننا ١‏ أنيا عل عدى ١١‏ بحت أن اتتكاتف | 


ونتضافر مهما تكن النتائج ! خخاصة وأن أمامنا “مهمة 
مزدوحة ! 

عاراف : ماذا تقضد بمزدوجة ؟ ألا تكفينا مهمة إنقاذ 
خحالنا؟ 


عامر: 'لقد فكرت طويلاآً وخرجت بنتيجة ! هل 


56 ايأ ادق اع زاجنا إنقاذه آيضا 1 
عالية : من تظنه يكون يا«عامر» ؟ 
عامر : أظنة والمتقفيق] ! ! 
ركون عضواً فى عضابة .دولية ! مذ أل فعلاً للصيدء 


ركان بحت غليناء أن نصتقة :+ *وانا” الآن نادم على | 


ما فعلناة معة ! 


غالية : مسكين ! لقد ارتكينا ق حقه خخطا| 


حا سحاد واستولمنا على زورقة نلوك دنا 


لا يغتهر ! 


١١ 


افيا اعبى مل ذا 


| لتأكله القروش والأسماك ! ! 


اتسينا فق أمره ]2 

عامر : والآن يمكتنا أن تكقر عن خخطتنا . : وننقذه 
من برائن العصاية مع خالنا ! . 

ظهر لهم شبح جزيرة العصابة فى الأفق القريب كهرءم 
سَقارة المدرّح . وهناك فى مكان ما.. يوجد تخاهم 
(عدوخ). 

ساروا بالزورق فى الظلام الدامس نحو الجزيرة . 
يقصدون ضوءاً خافتاً يصدر من مكان ما على الشاطئ . 
وعى بعد ها يقرب من مائة متر من الجزيرة » أوقف 
«عامرهن اخرّك .ع ورمى بالهلب ق الماء » فتوقف الزورق 
عن الخركة وثبت فى مكانه . 

كات المغامرون يبتزون من التوئر والإثارة » وهم يقفون 
أمام التهول ١‏ أيكون هناك زورق العصابة . .' ويداخله 
خالهم « ممدوح؛ . فى انتظار الحكم عليه بالقائه فى البحر 
.. حيث يختى أثره إلى 
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الأبد ».1 آم أعم رون وراء راي ؟ .1 . . 
ع يا اسه عن 

وفحاة جرعو أ صوتا ادها تحدث لعبيهةا نب عال ؛ 
تعر فه | عليه ف الخال بأنه صوات المديع بتلو نشرة الاخيار 
فى الراديو ! ثم أعقبت النشرة موسيق خخفيفة ! 

عامر : هذا كييةا تت الراديو 0 احدهم 4 ستحع الى 
نغرة الأخبار !رما كان حارس الزورق ١‏ !...... أمكث 
آنث با عارف »؛ ف بإعالية) ف الزورف.. : وساسبح ب 
ومعارة) حتى السمالة لنرى اذا عتالة؟ بي 

زليه عاهر ] إلى إلماء ىَّ هدوء + وشعة ومعارة 0 


وهنا نلياسن البحرغء وصوت «عالية») يلاحقها| وهى 


تقول : حاذرا من الوحوشن والقروش ! وعودا إلينا سالمين 


تحالى « ممدوح» ! 
استمرا 
الموسيق تعلو كلا اقتريا من مصّدره . وإذا بزورق العضابة 


الكبير يظهر اعاكه] ضما مجوار السفالة . .. 


توقف ٠‏ عامر» عن السباحة » وجدب «سمارة» بعربه 


1 


ا ىَّ السباحة نبطء وحذر ع وكان صوتة 


وطال له : هذا زورق العصابة بعينه 1 سيم يك للا 
هذه المسافة القصيرة . . ثم نتسلق إلى السطح ! . . 

ره الكارين مون لديو افير آل 
يسمعنا ! 5 

تسلق «عامر» مؤخرة الزورق فى خحفة ء وجذب إليه 
«سمارة» وانتشله من الماء . وتسللا على أطراف اضابعها 
ف الطلام يقصدان كايينة القادة ء حيث كان رعامر 
يرجح أن ( ممدوح ١‏ بداخلها . ولكنبا توقفا عندما شاهدوا 
وميض بصيص من النار مجوار الباب . فهمسن «عغامر» فى 
ويستمع إلى الراديو ! . 

سجمارة : وما العمل الآن ؟ إذا رانا فشلت مهمتنا ! 
من الكابيتة '! . . 

سمارة : وإذا لم يكن خالك با ! ! 
مكانه لذ رحال العضانة ١‏ 1 . 


. ووحدت 
او فد فشلتك قَّ القاء 


لذلا 


الحارس ى البحر! . لكان ى ذلك القضاء المبرما 


دهم 


عامر : إذن ليس أمامنا إلا أن نتنظر حتى يتصرف 


الخارين , . اوقناء 1 
وبعد فترة وجيزة من الانتظار المرير » شاهد الحارس/ 
وهوايلق بعقب سيجارته فى الماء . ويغلق الراديو. م1 
فتح باب الكابينة » وكانت مغلقة بزلا ج حديدى من 
الخارج ء فظهر منها ذلك الضوء الخافت ! وبعد أن أطل 
برأسه :داغخل الغرقة ء أوصد الياب بالمزلاج كيا كان . 
5 تمدّد فى الطرقة يخوار الباب ! وما لبث أن وصلهاا 
ضرت غططه العاف 1 ظ 
قال «عامر» : هيابنا. . هذهفرصتنا ! انتظرهنا . ... 
انساب «عامر» يحفة كالطيف نحو الكابينة . ووقف 
ببابها يتصكت وقليه يلاق بشدة !1 فن يدرية ها 
بالداخل ؟ ألا يمكن أن يكون زعم العصابة يجتيع مع 
أعوائة 1 , 


١١” 


0 اساريرة انفرجت فجأة : وغمرته السعادة 
والفرح ! لقد سمع صوت خاله الحبيب الذى افتقده منذ 
ايام » وهو يتحدث إلى شخص آخر ! 

ولكن مع من يتحدث خاله ؟ هذا لا يهم الآن ء 
فو فته لا بشسع للتحفق من ذللك . ... 

أزاح المزلاج بيد مرتعشة وفتح الباب وإذا به يرى 
أمامه «ممدوح» يتحدث إلى شخص يدير له ظهره ! 
وغا كاد «تمدوح و يرف ١‏ عامر ) أفافه حى قفر واعنا” 
فوضع « عامرة أضبعة على شه .ع لمننه خحاله إلى التزام 
الصمت. ! 

ولكن زميل « تمدوح, فى الأسر أدار ظهره فجأة 
ناصضة عامرة . وياهًا من مفاجاأة سارة اه عندما 


)فوح * بوجه ١‏ اللتفيف» ! ! .. هاقد سئحت له الفرصة 


ارا لآن يرد له بعض الجميل : وينقذه من الأسر الذى 
تستّيوا اله فيه ! 
ولكنه لم يهنأ بفرحته ! شا كاد «التفيف) يفاجاً بوجه 
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وعامره حتى صدر منه ما أفسد على وعامره خطته ! 
إذ ماكان منه إلا أن صرخ باعلى صوته وقال : هذا هو 
الذى أوقعنى ق الحب المظلم ! واستولى عل زورق ١!‏ . 
الويل لك أيها الشق ! كل ماجرى لى بسببك ! . 

استيقظ ‏ الحارس من نومه مفزوعا عل صباح 
والحقيى» .وما رأى الات مفتويحاء والأسيرات. اولان 
الفرار » أخذ يضيح فى طلب النجدة. ولكن «عامر) 
بادره يحركة بارعة أطاحت به من فوق السطح إلى 
إماء م 

خرج «اممدوح ) من الكابينة مسرعاً فى أثر الخقفيف 
وأمسك به ! ووجدا «عامر» وهو يشير بيده إلى الماء 
ويصرخ فيها قائلاً : هيا اقفزا بسرعة قبل أن تصل 
العصابة . . . زورقنا يقف على بعد ماثة متر فقط ! . 

وعندما استعد الجميع للقفز الى الماء »ع فوجتوا 
و لسن شفاف مكانه كاعد لا جكرك  1‏ زفان 
عَتَرت مرتعش : آنا أجهل الساحة !!!01 دعبا انتم 
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على بركة الله ! ! 

حاول | عامر ) أن يقنعه بالقفز معهم إلى الماء ؛ وأنبم 
سيتعاونون على سحبه حتّى الزورق . . ولكنه ‏ رفض »ع 
وقال فى استسلام : أفضل أن أموت فى الأسر. . على أن 
تلتهمنى القروش ! 

فار يجدوا بدا من تركه والقفز إلى الماء فى طلب 
السلامة ! . 
العضابة تعبسنهم واضحة . وكاك «عامر) يدعو الله 
أل يفضحهم «الخفيف» عندما يفاجئونه على سطح 
فق من دهشته ى الاء ويعوذ إلى الزورق - هذا اذا 
عاد -- يكونون هم قد ابتعدوا بزورقهم. 

كان اول المستقبلين 3 عند وحبله شم هى 1عالية ١‏ . 
فدّت يدها تريد ان تنتشل ١‏ ممدوح» من الماء. وقالت له 
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وهى تبكى عن الفرح : هل آنت خير ؟ لعلنا كنا عند 

وكان «غارف» قد أدار مرك الزؤرق عندما لمح 
أشباحهم وه تقترب + حتى يكون الزورق على أهبة السير 
قورا!! '. 

وما كاد (ممدوح» يعتلى الزورق حتى قال : ستسير 
بأقضى شحنا > . "فإلى أن يقيق الأشزار من المباحية دكون 
قد كسبنا مسافة طويلة.. والآن انطرحوا فى قاع 
الزورق » لأنى أتوقع أن يتطاير الرصاص حولنا كالمطر بين 
خفلة وأخر | 

م تتوقع العصابة أن يكون «ممدوح» قد استقل 
زورقاً » خاضة بعد أن أسخبرهم الحارس أن الأسير قفز إلى 
الماء مع منقذيه ! فأخذوا يصوّبون كشافات: الزوارق 
القوية الى الماء بحثا عنم ! .. 

وما أن بدأ الزؤرق الصغير سيره:ء حي وضل صوت 
ركه" إلى. الأعداء 1 فَصْوَيوا ‏ الكشافات نحو مصدر 
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قريبة . 


الصوت ء وإذا بهم يكتشفون الزورق : ما كان من زعم 
العضابة' إلا "أن “وت قدفعه الزشائن ) وأخخل عط 
الزورق بوابل من الرضاص ! ولكن الزورق ما لبث" أن 
خرح عن دائرة الضوء واختقى بعيداً ! : 

قال «غامر» : وهو يرقد فى الماع : 

- إنهم سيلحقوننا بزورقهم السريع . . فهم يعتقدون 
الناد سوه إلى" الشردقة :؟ 

تمدوح : وهاذا تقترح با زعامر ؟ 

غامر :. ان ندذهت إلى جزيرتنا 1 ! : 

عامر: جزيرة. البحيرة ! . :* أعرج إل“اليسار فهى 


ولن يخطر على بالهم أننا على بعد كيل متر . واحد 
نهم !1 ! فضلا عن أن الوقود لن يكفينا حتى الوصول إلى 
الغردقة ! 

عرج «تمدوح» بالزورق إلى اليسار )ا أشار عليه 


لاا 


وعامره . وسار بأقصى سرعته . وكان يتطلع إلى عرض 
الل عحنا رضن زورق العصابة » فرأى ضوء كشافه القوى 
من بعيد . . فقال للمغامرين : 

- لقد غرّرنا بهم ! .. إنهم يسيرون فى اتجاهنا 
العكسى 1 1ه 

وما كادوا يسمعون منه ذلك » حتى نبضوا من القاع 
مهلّلين فرحين ! لقد تصلبت مفاصلهم من طول الرقاد ى 
قاع الزورق الضيق ! 

ولكن ماكاد «ممدوح» بيتعد_قليلاً حتى فوج 
بالزؤرق يتوق 1 لقد؛ تقد الوقود 7 . 

فقال «عاهره : علينا بالمحاديف.... فجزيرتنا 


فرسة ! . 
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الأنقاذ 

يو ديك ا 
المغامرين على شاطئ الجزيرة 
الصغيرة فى الصباح نحدثهم 


عن محلته التى مر بباء 


ممدوح ال 1 1 
الزورق احاول أن أ 


اشارة الى القيادة » عندما 


هاجمتنى العصاية . . و. 
فقاطعه «عامره : وهل تمكنت من الاتصال 
بالقيادة ؟ 
ممدوح : لا للأسف ! فالعصابة لم تمهلنى . . 
عالية : إذن فلا أحد يعلم بوجودنا فى هذا المكان ! 
ممدوح : القيادة تعلم بوجودنا فى البحر الأحمر . 
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ولكن أين بالضبط . . . لا أحد يعلى ! وعلى العموم 
العصابة تعتقد أنى هنا بمفردى .. ولا تدرئ: عنكم 
يا 1 1 

عار جا عاضن مز اباي فقد سمعناهم 

100 اسبلفؤن بك فى البحر طعاماً للقروش !! 

ممدوح : لقد أبقوا على حياق غرّد أنهم يعتقدون أن 

خائثاً م بينهم وشى بهم . . وأبلغنى عن مركز نشاطهم ! 
قأراهوًا !أن ينترْعوا منى اعترافاً باسمه ... ولكنى لم أتكلر ! 

عاهر : هل" تعرف ماهو نشاط العصاية ؟ . 
المعلومات تشير إلى 
أن العصابة تعمل على ساحل. البحر الأبيض 
المتوسط ! . . ولكن اتضح الآن أنها معلومات كاذية 
أشاعتها العصاية لتحويل الأنظار عن مرك نشاطى 
الحقيق ! 

عالية : وإذا بك تجئْ بنا هنا لنقع فى, خليّة 
النحل ! 1 .: 


1 


ممدوح : تريب السلاح ! وكانت 


فضحك « مملدوح؛ طويلاً . وقال : : من الغريب أننا 
كلا اججمعتا مع وفعنا فى اعتامرق جديدة 17 

عالية : وما هو رأيك فى «الخفيف» ؟ زميلك فى 
الأسر؟ 

ممدوح : آه.. هذا اسم على مسمّى . . اعتقدت 
العصابة أنه من أعوانى . . فسجتوه معى ! وقد معت مله 
قصة هؤلاء الأشقياء الصغار الذين سجنوة فى الحب 
الظلم . وسرقوا زورقه ١‏ ولذلك تا كدت أنكم نحخير. 
وأنكم. سرعون:! لتجدق ؟.. . والآن) ‏ ماهى 
قصتكم ؟ . 

قضُ عليه : عامر» بالتفصيل ما مر بهم من أحداث 
ومغامرات » مندذ ان افترق عنهم .. إلى أن اكتشفوا 
اصرف الغاتف ١‏ 

وكان وممدوح» يستمع إلى قصتهم باههام زائد ؛ إلى 


أن 1 ذكر البحيرة ع فقال وقد تملكته الدهشة : إذن 


هذا هو المكان الذى يفون فيه الأسلحة ! ! يسقطونها. 


١" 


بالمظلات فى البحيرة الغامضة ! ! ثم يخرجونها فى الوقت 
المناسي . . وتحملها الطائرات إلى حيث يريدون . . . إنه 
تبريب السلاح على النطاق الواسع ! . 

عامر : كم كان مثيراً ونحن نشاهد عملية الإسقاط 
ده 23لا سيوف اعينا 1 + 

تمدوح : هذا خى 2 رسلا ذل التصيدة] فطلة 1 . 

نم قال والحسرة تبدو على وجهه : لوكان جهاز 
اللاسلكى مازال موجوداً لأخخطرت القيادة فوراً . . لتبعث 
بقَوّةَ مسلحة للقبض على العصابة وهى متلبسة فى وكرها ! 
الآن قد يتمكتون من الفرار إذا شعروا باننا نتعقبهم ! 

تنبت وعالة» فجأة على قوله » فضاحت : 

لقد فاتنا أن تقول لك إننا عثرنا على جهاز لاسلكى 
صغير ى زورقنا ! . 

كان هذا الخبر وقع القنبلة على « ممدوح » فجرى إلى 
الزورق الصغير» والمغامرون يتبعونه - وجلس أمام الجهاز 
بعد أن كشفت وغالية » عنه أكواما من المهيات والآأدوات 


إنلذاا 


والمهملات . وبعك ان عاننه ؛ قال : هذا جهاز عجيب ! 
ربعا كان غير صالح للاستعال ! . 

فسأله «عامر» : هل هو للارسال والاستقبال معاً ؟ 

اجابه « ممدوح ١‏ د الو كرك ب 

لقن لل ا يدعاس لي ا 
الغريبة والشوشرات المزعجة لقلا فضاء الكابينة الضيقة ! 
ولكن الجهاز كان يعمل على كل حال ! . 

استمر « ممدوح » فى الاتصال بقيادته » وبث الرسائل 
الشفرية بالمعلومات عن العصابة . . ومكان البحيرة . . 
وغيرذلك من التفصيلات الدقيقة . وطلب إرسال قوة من 
الزوارق المسلحة والطائرات لمحاصرة العصابة والقبض 

وكان فى كل هرة ينتظر الرد على رسائله . . ولكنه لم 


قال «ممدوح: : الجهاز لآ بتلق الرسائل ! . 
عامر : ورسائلك الى المادة ؟ ١‏ 
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ممدوح : لا أعلم . : قد تكون وصلتها . 
احتّال ضعيف حجذدًا ! 

عالية : وماذا ستفعل الآن ؟ يعيد أن انقطعنا عن 
العالم ! . . وتوقف الزورق ! . . والماء كاد ينفد ! . 

سمارة : وقد تباجمنا العضابة ف آبة لحظة ! . 

عامر : بعد أن كشفنا عن سرّها » وأصبحت فى 
متناول 1 . تجد أنفسنا عاجزين عن الحركة ؟ . 

ممدوح : ليس أمامنا إلا الانتظار والترقب . . فلابد 
أن القيادة جادة فى البحث عنا بعد انقطاع رسائلى لها هذه 
اده 

وهكذا ظلُوا فى أماكتهم انتظاراً للفرج ١!‏ 

وعندما الوط التبار ) واكقد ايراع أصليام 
لايطاق . اذا بالسماء تق فجاة عن طائرة. بحرية 
ضخمة تحخلق فوق البحيرة الغامضة ! 

انكفا المغامرون بحكم العادة على وجوههم فى حركة 
لا إرادية ! فها هى الطائرات تعود لإلقاء حمولتها ى 


يدك 


ترسانة الأسلحة ! 

نظر «ممدوح» إلى الطائرة مليًا وهو يتعجب ! هل 
إن طائرة العصابة حمل الضفادع البشرية لاستخراج 
الأسلحة من أعاق البحيرة ؟ ها هى الحريمة الشنعاء 
ترتكب أمام ناظريه. وهو مشلول الحركة مكتوف اليدين ! 

وبعد. أن أكيلت الظائرة دورييًا حول ابيرق 
مرقت من فوق رؤوسهم على ارتفاع منخفض ى طريقها 
إلى البحر» وهى تكاد نحف برءوسهم ! 

ولكن بعد أن تحقق وممدوح» من الطائرة بنظرهة 
الثاقب ٠‏ إذا به يصيح فيهم فجأة : أبشروا ! .. هذه 

لطائرة تحمل علافة السلاح الجوىّ ! ! إنها طائرتنا ! . 


03 ىا 
اخيرا وصلت النجدة ! 1 . 


ل المغامرون وهم مبللون من النشوة والفرح ع 
الطوعون للطائرة بايدييم وقصاخيم ومناديلهم ١‏ , 

قال مدوح » سححيحط الطائرة شرت |الحزيرة : 
هيا بنا نسرع بزورقنا إلى البرج لاستقبالها ! علينا باحاديف 
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يا وعامر» ! 
وعد ساعة كان المغامرون يحلقون "فق أسعاء الببحر 
الأحمرء والطائرة تدور بهم فوق مسرح الجريمة بمنطقة 
لخر . 
وكان ١‏ ممدوح) بجاس يجوار أحد ضباط السلاح 
يستمع اليه : 
ال الضابط : كنا نتسلّم إشارائلت عن طريق 
اللاسلكى تباعاً . وكنا نرد عليك فى طلب بعض 
التفاصيل . ولكن لم يصلنا أى رد عليها . . يبدو أن 
جهازك للارسال فقط .. 
ممدوح : يدو أنه كذلك ١‏ والحسد لله أن رسائل 
وصلت إليكم . . 
الضابط : فقررت القيادة إرسال هذه الطائرة 
لاستطلاع الأما كن الى حدّدتها لنا يكل دقة ! والزوارق 
المسلحة فى طريقها الآن للقيض على العصابة . . وإنقاذ 
الأسير الثانى الذئى يحتجزونه ! 


1 


وكان المغامرون يجلسون فى مقاعدهم فى الطائرة وههى 
تحخترق اجواز الفضاء ء 'يتطلعِون من الحو إلى مسرح 
مغامرتبم العجينة ! 

كان البحر الأحمر يبدو تحتهم ساكنا آمنأ » تزيته 
الجزر الصخرية كقطع الشطرنج على رقعة فسيحة زرقاء 


قاعة . . 
فقال : عامرم وهو يسرح بنظره فى هذا المنظر الجميل 
لخلاب : 


عامر : هذا هو حر انخاطرات . . . بحر المغامرات !: 
غارف : والعجائب والأسرار؟ 
عالية . ومع ذلك أحبيناه ١‏ وسلعو د اليه | سنعو ذ إ 


ادن الله.. 
/ قير 
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